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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله الوا مم وأشهد أن 


و 
> همي سا م 
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6 عبده ورسوله» 0 لذن موا نضأ 21 حق تفانه- وآ و إلا وأ سم 7 مسلمق مسْيمُونَ (14آل 


و م2 1م سم ده م سن 5 407 عي . لين - ساح رسا سسا دو 
ل تن أ لكاي س أتفوأ رَيَكمُ الى حَلْفَكٌ من نَقَين وَِِدَوَ وَحَلَقَ ينها روْجَها وَبَثَّ هما 
ا 071 سس له رصح ع عاك بي مر ع رخص سر 5 ٠.‏ 
رجالا كثيرا ويضا وسا لَه أأزى نساء لون ب والارّحام إن الله كان عَلِيَكمَ رقيبًا 0 النساء: »]١‏ 


3 الدي عامتنا انق أله وخولرا وول ويا ا يصَلِعَ لَك أعمللكي ويغفر لَك ذل 

ومن ملع أله وروم ققد كار مور مَِيمًا )0 [الأحزاب: .]7١ 00/٠١‏ 

أما بعد؛ 

فإن موضوع أهل الفترة لايبحث من باب بيان حكمهم وهل هم ف الجنة أم فى النار 
فتلاك أمة قن خلت لا ماكسبت وعليها هااكتسبت: ولكنه يبحت من باب تأثين غارض 
الجهل .بمعنى هل يعذر المشرك بوقوعه فى الشرك الأكبر لجهله أم لايعذر؟ 

وإن كان يعذر ف العقوبة والمؤاخذة لعدم قيام حجة الرسالة عليه فهل يعذر فى الإسم أيضاً ؟ 
أى لاسي نشكا مدال ليه بالقرك الاكير ؟ 

وبما أننا قد إبتلينا فى هذا الزمان بفرقتين هما أشد على الإسلام من اليهود والنصارى ءابتلينا 
بغلو الخوارج وتفريط المرجئة »وقد بينا حقيقة هؤلاء مرارا فيما كتبناه من قبل وبينا معنى العذر 
وما المقصود به وهل هو فى الاسم أم فى العقوبة وهل كل جهل معتبر؟وماهو الجهل الذى 
يعذر صاحبه »كل ذلك فصلناه فى سلسلة الإبمان والكفر والشاهد أن الذى يبحث مسألة 
أهل الفترة إما يبحثها لينصر مذهب مرحتة العصر ليعذر الكفار والطواغيت والمرتدين فى 
زماننا وهؤلاء كثر » لاكثرهم الله 

والطرف الأخر يبحثها ليثبت أنهم كفار وعليه يكفر كل من وقع فى الكفر بالعموم دون 
النظر إلى الشروط والموانع ودون التفريق بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة »وعدم التفريق 
بين مناط قيام الشريعة وبين غياب الشريعة فيكفر باللازم والشبهة والتأويل وهؤلاء هم 
الخوارج أهل الغلو فى التكفير والتوقف والتبين 


الطرف الثالث وسط بينهما - بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة- وهم أهل السنة حقا والفرقة 
الناحية صدقا الطائفة المنصورة بإذن الله المتمسكين بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضى الله 
عنهم نسأل الله أن نكون منهمءوق هذه الورقات نبين بعون الله تعالى المقصود بأهل الفترة 
وأقسامهم وأحكامهم من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين مع نقولات من كلام 
أهل العلم من أهل السنة والجماعة 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


أبو سلمات: يق الله ون يمك العليقى 


ملخص المسألة 

المراد بأهل الفترة صنفان 

الذين لم تبلغهم دعوة رسول لنشوئهم فى بادية بعيدة أو عجزوا عن إدراك الحق 
والتمكن من العلم 

أو هم الذين ماتوا قبل الإسلام وبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

وهم بهذا التقسيم صنفان 

إما موحد مات لم يشرك بالله شيئاً 

وإما مشرك مات على الكفر والشرك وهما نوعان 

متمكن من العلم قادر عليه لكنه أعرض وقصر وفرط فهذا معذب غير معذور 

عاجز عن العلم غير متمكن منه وهذا من أهل الإمتحان والإختبار يوم القيامة 
وأصحاب العجز منهم المقبل ومنهم المعرض الراضى بما هو عليه 

فأهل الفترة هم الذين عاشوا في فترة انقطاع الرسالة بين نبيين» فمنهم من بلغته الدعوة 
فوحد الله ومنهم من أشرك», ومنهم من دل تبلغه الدعوة بالكلية» وهؤلاء هم الذين اختلف 
العلماء في حكمهم؛ وهم أقسام ويخطئ من يجعلهم قسما واحدا فإن السنة الصحيحة 
والنصوص الصريحة قسمتهم إلى ثلاثة أقسام قسم ف الحنة وقسم ف النار وقسم يختبر ويتحن 
١‏ - قسم ف الحنة كزيد بن عمرو بن نفيل وهؤلاء ماتوا على التوحيد ل يشركوا بالله شيئا 
وهم الحنفاء 

؟ - وقسم فى النار وهم الذين وقعوا فى الشرك وماتوا عليه مشركين مبدلين دين رب العالمين 
كعمرو بن لحى الخزاعي الذى بدل دين إبراهيم عليه السلام وعبد الله بن جدعان وكفار 
قريش وأبوى البى صلى الله عليه وسلم 

١‏ - وقسم لم يبلغه دعوة رسول ولم يتمكن من الحجة ولم يسمع بما كالعجوز والخرف 
والعاجز وهؤلاء أهل الإختبار والإمتحان يوم القيامة 

وهؤلاء قسمان أحدهما؛ مريد للهدىء, مؤثر لهى محب لهء غير قادر عليه» ولا على طلبه؛ 
لعدم من يرشده؛ فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة» يقول: (يا رب لو 
أعلم لك دينا خيرا ثما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه ولكن لا أعرف سوى ما أنا 


عليه» ولا أقدر على غيره» فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي)» فهو كمن طلب الدين في الفترة 
ولم يظفر به فعدل عنهء بعد استفراغ الوسع في طلبه. عجزا وجهلا. 

الثاني؛ معرضء لا إرادة له. ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه» وراض بما هو عليهن لا يؤثر 
غيره عليه» ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته» فهو كمن لم 
طمن الدين ف الشارةه نل ماس على شكاة: ون كان لى اليه المبعر ضنه: 

ففرق بين عجز الطالب؛ وعجز, المعرضء وكلاهما عاجز. 


قسم مقبل على طلب الهدى بذل الوسع واستفرغ الجهد فق معرفة الحدى والحق والصواب 
والقسم الثااى معرض .وهذا القسم هو الذى وقع فيه النزاع بين أهل السنة بينه الإمام بن 
القيم فى طبقات المكلفين أخر كتابه طريق الهجرتين »والشيخ على الخضير فى الطبقات وأل 
الشيخ فى الكشف وغيرهم من أهل العلم كثير 

والإجماع على أنهم لايسمون مسلمين بغض النظر عن عذرهم أو عدم عذرهم , 
فليس كل كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتل . 

هذا هو أصل المسألة على الإجمال وإليك التفصيل والله المستعان وعليه التكلان ولا حول 
ولاقوة إلا بالله . 


تعريف الفترة لغة واصطلاحاً 

الفترة في اللغة: هي السكون والضعف. 

تقول: فتر الشيء: إذا سكن بعد حدة؛ ولان بعد شدة. 

وتقول: أفتره الداء: أي: أضعفه. 

والفترة: فعلة من: فتر الأمر يفتر أو يفتر فتوراء وذلك إذا هدأ أو سكنء وفي الحديث: (ثم 
فتر الوحي)» أي: انقطع وسكن. 

أما اصطلاحاً فهي: ما كان بين كل نبيين» كانقطاع الرسالة بين عيسى عليه السلام ومحمد 
عليه الصلاة والسلام» وكالفترة بين نوح وإدريس عليهما السلام» وقيل: هي ما كانت بين 
رسولين» فلم يرسل فيها إلى الناس الرسول الأول ثم لم يدركوا الرسول الثاني» فهذه فترة. 
وقال الألوسي رحمه الله: أجمع المفسرون على أن الفترة هي الانقطاع ما بين رسولين» قال الله 
تعالى: [يَا أَهْلَ الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَْا يُبَينْ لَكُمْ عَلَى قَْرَةِ مِنَ الُسْلٍ أَنْ تَقُولُوا مما 
جَاءَنًا مِنْ بَشِيرٍ ولا َذِيرٍ] [المائدة:9١]ء‏ 

وفي الصحيح: (أن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ستمائة سنة)» وهذا في 
البخاري» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(أنا أولى الناس بابن مريم -والأنبياء أولاد علات-؛ ليس بيني وبينه نبي)؛ رواه البخاري 
والعللات: الضرائر» كما جاء في الحديث الآخر: إنحن -معشر الأنبياء- إخوة لعلات» ديننا 
واحد» وأمهاتنا شتى)» فقوله: (ديننا واحد) يعني العقيدة» لكن الشرائع تختلف, فالحلال 
والحرام» ونظم الطلاق» والزواج» والبيوع» والأمور العامة تتفاوت» والشرائع تتغير وتنسخ, 
لكن العقيدة واحدة من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله 
عليه وسلمء والأنبياء كلهم جاءوا ليدعوا إلى الإسلام» فقوله: (وأمهاتنا شتى) هي الشرائع 
والأحكام في الحلال والحرام» والأمور العملية. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس بيني وبينه نبي) لفظ واضح وصريح في أنه لم يكن هناك 
نبي بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» خلافاً لبعض الأحاديث الضعيفة التي فيها 
إثبات نبي من الأنبياء ضيعه قومه» فهذا الحديث صريح في ذلك؛ حيث قال: (ليس بيني 


وبينه نبي) وهو أصح. 


والفترة معناها كما قال ابن كثير : هي ما بين كل نبيين كانقطاعالرسالة بين عيسى عليه 
السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم) 

فهم الذين وقعوا بين رسولين لم يدركوا الأول ولم يدركهم الثاني. لم يدركوا الأول بمعنى أن 
الأول قد أرسل بشرع ثم أندرس ذلك الشرع ول تبق لهم معالم ولا أثر» فحينئدٍ إذا وجد أناس 
لم يسمعوا بذلك الرسول ولم يعرفوا شريعته حينئذٍ نقول: هؤلاء لم يرسل إليهم الأول ما 
أدركوه حسًا ولم يدركوا شرعه؛ ثم بعث - ماتوا - وبعث بعده رسول هل أدركهم الرسول؟ 
قالوا: لاء ذا وقعوا بين منزلتين بين رسولين 

وهذا وإن قال به كثير من أهل العلم إلى أن بعضهم - بعض امحققين من السلف وغيرهم - 
أنكر وحود ما يُسمى بأهل الفترة» وإن وُحِدَ بعضهم كالأصم ونحوه مما دل الحديث على أنه 
يُبتلى ويختبر لكن بحذه الصفة وحود قوم بين رسولين هذا ظاهر النصوص والله أعلم ردّه 
لماذا؟ 

لأنه ينائي أصول قطعية:فالحجة كانت قائمة على العرب قبل البعثة بدين إبراهيم» وكان منهم 
من هو على بقية من الدين الحق» وهم الحنفاء» ومنهم زيد بن عمرو» وكانت قريش تفخر 
على العرب بأنهم نسل إبراهيم» ويسمون أنفسهم: المُسء كما ورد في أول سيرة ابن 
هشام. 

ولهذا قال الإمام النووي في"شرح مسلم" (/7) في شرح حديث (إن أبي وأباك في النار): 
فيه: أن من مات على الكفر فهو في النار» ولا تنفعه قرابة المقربين» 

وفيه: أن من مات في الفترة على ماكانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل 
النار» وليس هذا مؤاحذة قبل بلوغ الدعوة؛ فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم» وغيره 
من الأنبياع صلوات الله وسلامه عليهم. الشه: 

وهذا من أبين التحقيق وأظهرهءولا يشكل على هذا الضابط آية سورة القصصء وهو قوله 
تعالى( لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبل (45) 

فتدل هذه على أن العرب لم يأتهم نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولكن يعارضها قوله 
تعالى(وإن من أمة إلا حلا فيها نذير) (فاطر:؟ )١‏ 

فمقتضاه: أنه جاءهم نذير» وهو: إبراهيم» عليه السلام» كما ثبت بالنصوص السالفة الذكر. 


بعثته» قامت عليهم الحجة الرسالية بدين إبراهيم» عليه السلام؛ 
وبهذا يظل الضابط الفقهي في هذا الباب صحيحا غير منخرم» وهو: أنه لا يدخل النار إلا 
من قامت عليه الحجة الرسالية؛ إما بدعوة رسول في الدنياء وإما باختبار في عرصات يوم 


القيامة) ولله الأمر من قبل ومن بعد 5 


تعريف العلماء لأهل الفترة 

اختلف أهل العلم فى تعريف أهل الفترة على أقوال متقاربة كلهاترجع إلى أصل واحد فقال 
بعضهم 

أهل الفترة هم الذين ل يدركوا النبي السابق ولم يلحقهم اللاحق» حينئذ لم تبلغهم الدعوة 
وقعوا في الشرك» صرفوا العبادة لغير الله عز وجل هل هم مسلمون أو لاء 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخلاف الوارد بين أهل العلم إنما هو في مصيرهم في 
الآخرة» هل يدخلون النار مطلقأ حالدون مخلدون أم أنحم يُختبرون ممتحنون أم أتحم يُعذرون؟ 
الله أعلم بذلك. الخلاف في الآخرة» 

وأما في الدنيا فقال رحمه الله: محل إجماع أنهم مشركون, إن وحدوا لا يُصِلّى عليهم ولا 
يُعْسّلون ولا يُكفنون ولا يرثون ولا يورثون. 

أهل الفعرة لم تأتمم النذارة ولا بَلعهُمْ خبر النُْوٌة 

أهل الفترة هم الذين يعيشون في وقت لم تبلغهم فيه دعوة رسول ولم يأتهم كتاب كالفترة التي 
نبواعننى وعمة صل الناغليه ولب كال اللءاقعال 1-2 قل ياك يقوانا وك كد 
عَلَى قَنْرَةِ مّنَ الُسُْلٍِ 1 [ سورة المائدة : آية ١9‏ ] » ويلحق بأهل الفترة من كان يعيش 
منعزلاً أو بعيدًا عن الإسلام والمسلمين» وأما حكمهم فإلى الله سبحانه وتعالى 

قَالّ بعض الْمُحَمَّقِين لَا يُوحد صّاحب الفترة إِلّا من ولد في مفازة حَالِيّة عَن تماع بعثة 
صَاحب البو بالكُيّةِ على خلاف في أنه هل هُوَ مُكَلف بالْعقلٍ تؤحيد الرب وشكر نعْمّته 
وَوْخُوب الثنظر في صُنعته أم لا. 

فأهل الفترة هُوَ الَذِي يكون على أصل الْفطرة من انيد وَلم يظهر مِنْهُ من الْكفر مَا يُنَاقٍ 
التفريد كُمَا يدل عَلَيْهِ قَؤْله سُبْحَائَُ (فطرة الله الي فطر النّاس عَلَيْهَا لا تَبَدِيل لخلق الله) 
وكما ورد في حَدِيث كل مَوْلُود يُولد على الفطرة فَأَبََاُ يُهَودَانِهِ وَيْتَصرَانِهِ ومجسانه الحاديث 
وَفِيه ديل على أن كل مَوْلُود في حال عقله وَكمَال حَالّة إذا خلي هُوَ من طبعه اخْمّار 
التؤْجِيد لله في الذَّات والتفريد لَهُ في الصّمّات كما يدل عَلَيْهِ قصّة الْمِيئاق الَّذِي وقع عَلَيْه 


وَمحَذَا قَالَ الإمَامِ فَخر الدّين من مَات مُشْرَكا فَهُوَ في النّار ون مَاتَ قبل الْبِْئّة لأ الْمُشْركين 
كَانُوا قد غيروا الحنيفية دين إِبْرَاهِيم واستبدلوا با الشّرك وارتكبوه وَلَيْسَ مَعَهم حجّة وَم يزل 
مَعْلُوما من دين الرّسّل كلهم من أُوَّهمْ إِلَ آخرهم قبح الشرك والوعيد عَلَيْهِ في الثّار وأخبار 
عقوبات الله لأهله متدوالة بين الْأمَمِ قرنا بعد قرن قَللّه الحكة الْبَالِعّة على الْمُشْركين في كل 
قت وحين وَلّو لم يكن إِلّا مَا فطر الله عباده عَلَيْهِ من تَؤْجيد ربوبية وأنه يَسْتَجيل في كل 
فطْرّة وعقل أن يكون مَعَه إِلّه آخر وَإِن كَانَ سْبْحَانَهُ دي 
قلم تزل دَعْوَةِ الدْسُل إِلَ النُؤْجِيد في الأرْض مَعْلُومَة لأَهْلهًا فالمشرك مُسْتَحقٌّ للعذاب في الثّار 
لميحالمّته دَعْوَى الدُسّْل وَهُوَ مخلد فِيهًا دَائما كخلود أهل الجْنّة 5 اللنّة انتهى 
وهذا وإن كان قولا له حظ من النظر لكن يرد عليه قول الله تبارك وتعالى (وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا ) وهذا من رحمة الله مع شركهم ونقضهم الميثاق الأول وميثاق الفطرة إلا 
أن الله لايعذبمم حتى يبعث إليهم رسولا يذكرهم ويعلمهم (لثئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل ) وهذا هو الصحيح الثابت عند أهل السنة والجماعة 
من هم أهل الفترة؟ هم طائفة لم يُدركوا الرسول السابق» ول يلحقهم اللاحق» لم خلقوا إِذَا؟ 
الله عز وجل يقول ([ وَمَا حَلَقْتُ اللْينّ والإنس إِلّا لِيَعْبْدُونِ]) هذا حصرء ما من جيم ولا 
إنسي إلا خُلِقَ لتحقيق العبادة» وهؤلاء خلقوا لأي شيء؟ هذا فيه انتفاء للحكمة الذي 
خُلقوا من أجلهاء يحتاج إلى دليل واضح بَيّن للتخصيصء وأما الحديث الْمُدَّعَى فيه نظر. إذَا 
أن الرسالة عست كل أمة: 
الس شار شا الفا رراتر اكتبريض زاكر هن التنديي يدل 
دلالّة صّرِيحَة لليّدٌ على مَا عَلَيْهِ بعض الشَّافِيّة من أن أهل الفترة لا يُعَذْبُونَ مُطلقًا قَالَ وأصله 
0 بعقله وَعِنْدنًا هُوَ غير محجوج عَلَيْهِ قبل بُلُوغْ الدغوة ليه 

قول الممْيُوطِي إِنَّهِ ورد في أهل الفترة أَحَادِيث أنهم مْتَحنُونَ يَوْم الْقِيَامَة بأن ترفع لم 
مه فيدحلها من كَانَ في علم الله سعيدا لو أذرك الْعَمَل وَعْتّنع من 
دُخُوِهَا من كَانَ في علم الله شقيا لو أذرك الْعَمَل ف حثول تارك وَتَعَالُ إِيّاي عصيتم فُكيف 
برسلي بِالْمَيْبٍ وَلَّا يخفى أن هَدًا على تَقُدِير صِكّته وقوته لمعارضة حُالفَته وَإِعا يكون فِيمَن 
مَاتَ من أهل الفترة وَلم يعلم حاله من إِحْدَاث الشّرك أو التّؤْحيد على الْفطرّة وَأما من تبت 


كفره بالكتاب وَالسّنة واتفاق الْأَئْكّة فَلَا جه لإدحاله في أُصّحَاب الامتحان للطاعة كورقة 
بن تَؤَل وقس بن سَاعِدَة وَغَيرهمًا من نبت توحيدهما ولا نحو صّاحب المحجن وَغَيره يمن تبت 
شركهما (إن من بلغته الدغوّة لا يكون من أهل الفترة إن من مَاتَ في الفترة على ما 
كانت عَنَيْهِ الْعَرَب من عبّادة الْأَونّانَ فَهُوَ في النّار وَلَيْسَ هذا من التعذيب قبل بُلُوعْ الدغوة 
ِأنّهُ بلغتهم دعو إِنْرَاهِيم وَغَيره من لبس انْنهى 

قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على أهل الفترة عند حديث المنتفق» وقوله صلى الله عليه 
وسلّم: "إن أباك المنتفق في النار"؛ ولو لم يكن من الأدلة على توحيد الله ومعرفته إلا ما 
اعترفوا به من ربوبية الله واختصاصه بالخلق والإيجاد والإبداع لكفى بذلك دليلاًء أو نحو هذا 
الكلام. 

مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله حزم بكفر المقلدين لشيوحهم في المسائل المكفرة إذا 
تمكنوا من طلب الحق ومعرفته» وتأهلوا لذلك. فأعرضوا ولم يلتفتوا. ومن لم يتمكن ولم يتأهل 
لمعرفة ما جحاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من 
الرسل. وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين» 

وضابط أهل الفترة 

أهل الفترة هم الذين انقطع عنهم الوحي» وهذا ضابط أول لمعرفة أهل الفترة» الضابط الثاني 
-وهو مهم جداً-: أتمم الذين لم تبلغهم دعوة نبي» فهؤلاء هم أهل الفترة. 

فهم الذين حال بينهم وبين الهداية والرسالة العجز المطلق وهو أهل العذر على 


الخلاصة أن أهل الفترة 

هم الذين عاشوا في فترة انقطاع الرسالة بين نبيين» فمنهم من بلغته الدعوة فوحد الله» ومنهم 
من أشرك؛ ومنهم من لم تبلغه الدعوة بالكلية» وهؤلاء هم الذين اختلف العلماء في 
حكمهم., وهم أقسام ويخطئ من يجعلهم قسما واحدا فإن السنة الصحيحة والنصوص 
الصريحة قسمتهم إلى ثلاثة أقسام 

١‏ - قسم ف الحنة كزيد بن عمرو بن نفيل وهؤلاء ماتوا على التوحيد لم يشركوا بالله شيئا 


١‏ - وقسم ف النار وهم الذين وقعوا فى الشرك وماتوا عليه مشركين مبدلين دين رب العالمين 
كعمرو بن لحى الخزاعي الذى بدل دين إبراهيم عليه السلام 

٠‏ - وقسم لم يبلغه دعوة رسول ولم يتمكن من الحجة و الم يسمع بما كالعجوز والخرف 
العاجز وهؤلاء قسمان 

قسم مقبل على طلب الهدى بذل الوسع واستفرغ الجهد ف معرفة الهدى والحق والصواب 
والقسم الثاى معرض .وهذا القسم هو الذى وقع فيه النزاع بين أهل السنة بينه الإمام بن 
القيم فى طبقات المكلفين أخر كتابه طريق الهجرتين »والشيخ على الخضير فى الطبقات وأل 
الشيخ فى الكشف وغيرهم من أهل العلم كثير .والإجماع على أنحم لايسمون مسلمين بغض 
النظر عن عذرهم أو عدم عذرهم »فليس كل كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتل ٠‏ 


أقسام أهل الفترة 
ينقسم أهل الفترة إلى قسمين: 
قسم بلغته الدعوة» وقسم لح تبلغه الدعوة» فمن بلغته الدعوة من أهل الفترة قسمان: قسم 
بلغته الدعوة وأشرك بالله» وقسم وحد ولم يشرك بالله. 
وقد قدمنا أن أهل الفترة هم الذين يعيشون في فترة انقطاع الرسالة بين نبيين» فلا أرسل إليهم 
النبي الأول» ولا أدركوا النبي الثاني» لكن هؤلاء بلغتهم الدعوة بصورة أو بأخرى, كالمشركين 
الذين سمعوا أو علموا شيئاً من دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فقسم واحد 
من هؤلاء الذين عاشوا في هذه الفترة لم يشركء إما بفطرته» وإما بالاطلاع على بقايا من 
دين السابقين. 
والقسم الثاني: قسم لم تبلغه الدعوة ولكنه غير وأشرك مع الله 
وهناك قسم آحر من أهل الفترة لم تبلغه الدعوة» وبقي على حين غفلة 
فهؤلاء تنازع العلماء فيهم على أقوال» فبعض العلماء يقول: إن الواحد من هؤلاء يموت 
تايها 
والقول الثاني أنه يكون في النارء 
والثالث: بمتحن بنار في عرصات القيامة. 
والصحيح ان من لم تبلغه دعوة رسول ومات مشركا الصحيح أنه من أهل الإختبار 
من بلغته الدعوة ووحد ولم يشرك 
أما القسم الأول فهو من بلغته الدعوة ووحد ولم يشرك» ك قس بن ساعدة الإيادي أحد 
حكماء العرب» ومن كبار خخطبائهم» وكان قس يسكن بحران» ويقال: إنه أول عربي خطب 
على سيف أو عصا. 
وهو أول من قال في كلامه: أما بعد. 
أدركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة» وسئل عنه بعد البعثة فقال: (يحشر أمة وحده)» 
توفي سنة ثلاث وعشرين قبل المجرة» أي أنه لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلمء وإذا 
قرأنا كلام قس بن ساعدة الإيادي كما حكاه ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الثاني نبحد 


توحيداً كثيراً حداً في كلامه» وله خطبة مشهورة» من كلماتها (أقسم قس قسماً لا ريب فيه 
أن لله ديناً هو أرضى له من دينكم)؛ فكان يخطب في المشركين ويقول لهم هكذا. 

ومن هؤلاء الذين هم من أهل الفترة الذين بلغتهم الدعوة ووحدوا ولم يشركوا زيد بن عمرو 
بن نفيل؛ وهو أحد حكماء العرب» كان يكره عبادة الأوثان» رحل إلى الشام باحثاً عن 
دين» ثم عاد إلى مكة ليعبد الله على دين إبراهيم عليه السلام» كان عدواً لدوداً لوأد البنات» 
وهو والد سعيد بن زيد الصحابي الحليل رضي الله عنه» وكان زيد بن عمرو بن نفيل يقول: 
اللهم! إني لو أعلم أحب الوحوه إليك عبدتك» ولكني لا أعلم. 

ثم يسجد على راحلته» أي: لو أعرف كيف أعبدك والطريقة التي يمكن أن أعبدك بما وهي 
محبوبة إليك -بل هي أحب الوجوه إليك- لفعلتها. 

لكنه كان لا يعرفء لذا فإن العبادات إنما تعرف عن طريق الوحيء ثم إن الشيء الذي كان 
يستطيع أن يفعله هو أن يسجد على راحلته لله تبارك وتعالى» وكان يقول أيضاً: أرباً واحداً 
أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور وقد أدركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه» وكان 
يتحنث في غار حراء» وكان لا يأكل مما ذبح على النصبء فذكر عند النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد البعثة فقال: (غفر الله له ورحمه. فإنه مات على دين إبراهيم)» فهذا النوع ليس 
محلا للنزاع؛ لأن النصوص الواردة تدل على أن هناك من ماتوا على التوحيد. 

من بلغته الدعوة وأشرك ولم يوحد الله تعالى 

النوع الثاني من أهل الفترة: من بلغته الدعوة» ولكنه أشرك وغير ولم يوحدء وأمثلته كثيرة» ك 
عمرو بن لحي بن عامر الأسديء وهو أول من غير في دين إسماعيل عليه السلام؛ قدم 
الشام فوحد أهلها يعبدون الأصنام فأعجب بماء فأخذ منها وأتى مكة, ودعا الناس إلى 
عبادتماء وكان آنذاك سيد قومه» ف عمرو بن لحي هو أول من سن عبادة الأصنام» وهو الذي 
بحر البحيرة» وسيب السائبة» ووصل الوصيلة» وحمى الحامي» قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (رأيت عمرو بن لحي بن خندف أخا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار)» أي: 
يجر أمعاءه في النار. 

وف بعض الأحاديث: (لأنه أول من سيب السوائب)» وهذا محمول على أنه غير وبدل 


وأشرك بعد أن بلغته الدعوة. 


وكذلك عبد الله بن جدعان التيمي القرشي, أحد الأحواد المشهورين في الجاهلية» أدرك 
النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة» وكانت له جفنة يأكل منها الطعام القائم والرا 
فعن عائشة رضي الله عنها أنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان فقالت: 
(قلت: يا رسول اللّه! ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذاك 
نافعه؟ قال: لا؛ إنه لم يقل يوماً: رب! اغفر لي حطيئتي يوم الدين). 
ومن ذلك -أيضاً- ما ورد في عبد الله بن عبد المطلب أبي النبي صلى الله عليه وسلم؛ الذي 
توفي والرسول صلى الله عليه وسلم في بطن أمه ففيما رواه مسلم: (أن رحلاً سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: في النار» فلما قفا دعاه» فقال له: إن أبي وأباك في 
النار)» أخرجه مسلم. 
وكذلك ورد حديث بشأن أم النبي صلى الله عليه وسلم» وهي آمنة بنت وهبء وقد توفيت 
عنه صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست سنوات» قال عليه الصلاة والسلام: (استأذنت ربي 
أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي)» أخرحه مسلم, فهذا 
الحديث يحتمل أتما بلغتها الدعوة» ويحتمل أتما لم تبلغها الدعوة» وهذا النص ليس بصريح؛ 
لأن النبي تمي عن الاستغفار لحا حيث إنما لم تمت على التوحيد» سواء بلغتها الدعوة أم لم 
فهذا النوع ليس محلاً للنزاع لورود النصوص التي تفيد بأن الدعوة قد بلغتهم» وذكر بعض 
العلماء أن الله أحيا له أبويه فأسلما على يديه ثم ماتاء وهذا موجود في رسالة للإمام 
السيوطي» ولا يصح, وقد طبعت هذه الرسالة مؤخراً محققة» لكن لا يصح ذلك أبداً. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول هذه الدعوة: 
لم يصح ذلك عن أهل الحديثء بل أهل العلم متفقون على أن ذلك كذب مختلق» ولو كان 
صحيحاً لتناقاته كتب الصحاح؛ لأنه من أعظم الأمور خرقاً للعادة» لما فيه من إحياء الموتى 
والإيمان بعد الموت» وهذا حلاف ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع» قال الله تعالى: 
وَلَيْسمَتٍ النَوَْةُ لَِذِينَ يَحْمَنُونَ السيّقاتٍ حَيٌّ ذا حَضْرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إن ثُبَتْ الآنَ 
ولا الدِينَ يُونُونَ وَهُمْ كُمّارٌ) [النساء:6١]‏ فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا توبة لمن مات 


كافر وجاء في صحيح مسلم: (أن رحلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ فقال: 
إنه في النار. 

فلما قفا دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار). 

يقول شيخ الإسلام: وكذلك حديث الاستغفار» فلو كان الاستغفار حائزا بحقهما لم ينهه 
عن ذلكء أي: الاستغفار» فإن الأعمال بالخواتيم؛ 

مَسْأَلّة: أهل الفترة معذورون في الدّنْيّاه ويختبرون في الآخرة. 

أنَّ اللّهَ جك وَعَلَا لا عب أَحَدَا إِلّا بَعْدَ الْإنْدَارٍ وَالْإِعْدَارٍ 

[قَولِِ تَعَالَ: [ وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حَيٌ نَبْعَتَ رَسُولاً1 . ظَاهِرُ هَذِهِ الآية الكرعَة: أَنَّ اللّهَ جلك 
بك لا فعاث أخدًا مِنْ حَلْقِه لا في الدَنْيا ولا في الآجرة. حي يَبْعَتَ إِلَيْهِ رَسُولُا يُنْذِيُ 
ويحَذَرهُ َبُعْصَى ذَلِكَ اليَسُولُء وَيُسْعَمَدُ عَلَى الْكُفْرِ وَالْمَعْصِيّة بَعْدَ الْإنْدَارِ وَالْإِعْذَار. 

وَقَدْ أَوْضَّحَ جل وَعَلَا هَذًا ا 8 يات كيرق» كف َعَالَ: [ يُسْلاً مُبَسْرِينَ 0 
كُون لئاس عَلَى اللو حكة بعد البشل) مَصَيْحَ في هذ الآئة الكرعة: بن لا هد 
خُجة كل أحدٍ د بِإِرْسَالٍ الُسُّلِ مُبَشْرِينَ مَنْ أَطَاعَهُمْ بِالخنَّه وَمُنْذِرِينَ مَنْ عَصَاهُمْ | 7 

َهَذِِ الحجَةُ التي اوفع هُنَا قَطَعَها بإرْسَالٍ المُسْلٍ مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ. بِيّتَهَا في آجرٍ سُورة طَه 
ِقَوْلِهِ (وَلَوْ أَنَآ ملكتا َاهُمْ بِعَذَابٍ من قَبَلِهِ لَقَالُواْ ر انضلبث ينا , شولا مي آيَاتِكَ من 
َبْلٍ أن َذِلَّ وتَخْزَى) 

وَأَشَارَ ا في سُورَةِ الْقَصّصٍ بِقَوْلِهِ: [وَلَوْلا أن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بمَاقَدَمَتْ 007 تتذُواراً ركنا 
ولا أَْسَنْت إِلَينَا رَسُولاً مع آيَاتِكَ وَتَكُونَ من الْمُؤْمِِينَ] » وَقَوْلِهِ حل وَعَلَا: (ذَلِكَ أن ل 
ع ييّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلم واَهْلُهَا غَافِلُونَ) » وقوله: [ يَأَهْلَ اكاب قَدْ حَآءَكُمْ رَسُوا 
مسي 0 ايا نَذِيرٍ فَقَدُ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ 


ملاكقه 10 


0 ا 
الكتاث لكب أفدى مثو تقذ حآيكز بئئة ؛ 0 


-_ 


الْكِتَابْ عَلَى طَا 


3 


الأأبائت. 


- 


َيُوَضّحُ مَا دَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَاتُ الْمَذْكُورَةُ وَأَممَاهًا في الْقُرْآنِ الْعَظيم مِنْ أَنَّ اللّهَ حلَ وَعَلَا 
كات أعذا لا بَعْدَ بَعْدَ َعْدَ الْإنْدَارٍ وَاْإِعْدَارٍ عَلَى أَلْسِنَةٍ الرُسّلٍ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ تَصرِيحُهُ 
حل وَعَلَا في آيَاتِ كثيرةٍ بأَنْ 1 يُدْحِل أَحَدًا النَارَإِلّا بَعْدَ الْإِعْدَارٍ وَالْإندَارٍ عَلَى ألْسِئَةِ 
لُسْلٍ. 

َمِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ حلٌ وعَا: [ كلما ألقِى فِيهَا وج سَأَكمْ حَرَئهَآ أ يَأيَكُمْ َدِيرْ قالوأ بلى 
قَدُ جَآءَنًا ا 

وَمَعْلُومٌ أنَّ كَوْلَهُ ج|ة وَعَلَا: ( كُلّمَا أَلَْىَ فِيهَا ة فَوْج] يَعْوُ + حمِيعَ الأفوَاج ع الْمُلَقِينَ في الثار. 
قال أبو عن في «أبخر الْمُحِيطِ» في تَفْسِيرٍ هَذِهٍ الآية به الي كن دوعا ما تمكة: 
«وَكُلَّمَا4 تَدُلُ 2 0 لقان الْإِلْقَاءِ فَتَعْةٌ مَتَعْوٌ الْملْقِينَ وَمِنْ ذَلِكَ قَولَهُ حل وَعَلَا: ل وَسِيقَ 
لين كتزرا إِلَ حَهَنّمَ يمرا حَقٌّ إِذا حآؤوها مُتِحث أَبْوَابُهَا وَقَالَ لم حَرَّتُهَآ 1 0 سل 
َكُمْ ب 0 رَنَكُمْ وَيُذِرُوتَكُمْ لِقَآءَ يَؤْمَكُمْ هذًا فَالوأ بَلى ولكن حَدَّتْ 

عاب على الكفين ‏ وز ي هذه لآ: (وييق للين كت عدم خبي لكر 
أنَّ َفْطَة «كُلٌ ويج وَالَذِيء وَالَّتي» وَفْرُوعِهِمَا كل ذَلِكَ مِن صيغ الْعُمُومء مَمَوْلُ تعالّ: 
[وَسِيقَ الَّذِينَ كَمَرُوأ إل حَهْنّمَ زُمرا) إِلَ قَؤله [يَؤِيكُمْ هَذَا] عَامٌّ في حميع الْكْمّاِ وَهُوَ 
ظَاهِرٌ في أن حمِيعَ أَهْلٍ النَارِ قَد أنْدَرنْهُمْ الدُسُلُ في دارِ الذَنْيَاه فَعَصَوًا أَمْرَ رَيجِمْ كمَا هُوَ 


وَنَظِير أَيْضًا فَوْلَهُ تعَال: [وَالَذِينَ كمَرُوأ لم ناز جَهَنّمَ لا يُقْصَى عَلَبْهِمْ مَيَمُونُوأ ولا يحَقفْ 
عَنَهُمْ مُنْ منْ عَذَاجمَا كَذَلِكَ جحْرَى كل كمُورٍ وَهُمْ يَصْطرِخُونَ فِيهًا ر كا ل نَعْمَلٌ فليا ع 
الى كُنَا تقغاة و1 تعقوف كا يكذكة فدهن كذكر وكا ك4 الذي 1 فقرله ميق الدية 


كَمَرُوا إلى جَهَّم] إِلَ قَوله [ النَذِيرُ مَذُوقُوأ] عام أَيْضًا في جبيع أَملٍ النَارٍ. كُمَا تَقَدَمَ 


بطاخ ما 
وَنَظِرُ ذَلِتَ قَوْلُهُ تعالَ: [وَقَالَ الَِّينَ ني الثَارِ جر حَهَنّمَ اْغوأ رَبَكُمْ يحَقفْ عَنّا يَؤْماً مّنَ 
العَذَابٍ قَالُوا أَوَ4َ تك تأتِيكُغ رُسْلكُم بِالَْيّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا قَادْعُوأ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا 


0 


نَّ حمِعَ أَهْلٍ النَارِ أَنْدَونْهُمْ البْسُنُ في ذَارٍ 


ا 


ف ضَلَالِ) ء إل غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الّآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى 


وَهَذْهِ الآيَاتثُ لي َكْرْنَا وَأمْكَاكًا في الْقُْآنِ دل على عَذْرٍ بعض أمْلٍ الْمَثْرَة بأنْهُمْ 1 يعم 
نَذِيدٌ وَلَوْ مَانوا على الْكْمْنِ وَيحَذَا قَالَتْ جْمَاعَةٌ م مِنْ أَهْلٍ الْعَلم. 

ودبت ماع أخرى من أل اليل إلى أن كل من ع مَاتَ غ1 عَلَى الْكُفْرٍ مَهُوَ في النَارِ وَلَوْ 1 
أن نَذِيرٌ وَاسْيدنُوا بِظَوَاهِرٍ آيَاتِ مِنْ كِتاب اللَّهه وَبأَحَادِيت عَنٍْ النّي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّم, 
في الآيات ل اسْتَدَنُوا نا قَولَه تعَالل [ وَل الْذِين جوتو وَطُمْ كُفَّارٌ أوليك أَعْتذنا حم 
عَذَاباً آليماً] , وَفَوْلُهُ: (إن الّذِينَ كَمَرُوا ومَائُواوَهُمْ كُقَارٌ أُوليِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ اللّهِ والْمَلائِكَة 
وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ) » وَقَوْلَهُ: ذا الَِينَ كَمَرُوا ومَانُوأ م قآّن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِِم مّلْءْ 
الأَرْضٍ ذَعَبًا وَلَو افْمَدَى به أُولَيِكَ ُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لُمْ مّن نَاصِرِينَ) » وَقَولهُ: ١‏ إِنَّ الله 
لآ يَغْفِدُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِدُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآء] » وَقوله: [ ومن يُشْرك باللّهِ فَكَأَمًا حر 
مِنَ السَمَآءٍ فَتَحْطُهُ الطَيْرُ أو تَهُوى به الرِيحُ فى مَكَانٍ تحيق] » وو [إثامن تشرك 
الله فَقَدُ حَيّمَ اللّهُ عليه الجنّة] » وَقَوْلُةُ: ١‏ قَالُوا إِنَّ اللّه حَيَمَهُمَا عَلَى الْكافِرِينَ] » إِلَ غَيْر 
دَلِكَ من الْآيَاتِ. 

وَظَاهِرُ جبيع هَذِه الآياتٍ الْعُمُومُ. لأنّهَا 1 تُخْصّصن كَافِرًا ذُونَ كَافِرِ بَلْ ظَاهِرُهَا شمُولُ بيع 
الْكُفّار. 1 

وَمِنَ الْأَحَادِيتْ الدَالَّةَ عَلَى أَنَّ الْكُفَا يُعْدَوُونَ في كُفْرهِمَ بِالْفَثْرَةٍ 

مَا أَخْرَحَهُ مُسْلِعٌ في صَحِيحِه: 0 


8 
جك 
م 
4ه 


قَمّى دَعَاهُ فَمَالَ: «إنّ أبي في الثار» )١(‏ اه. 


وَقَالَ مُسْلِمٌ يَحمَةُ الله 3 صحيحه ا دن يح ؟ اه كك بن عَبّادِ د وَاللّمْظُ 


لِيَحْى قَالَا: عانا مزواه إن تعارن قن رده يعني اب كبساناء عَنْ أبي حاز؛ عَنْ بي 
هُرَيَْةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «اسْتَأدَنْتُ ري أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأمّي فَلَمْ يَأَذَنْ 


0 - د 
رع >ورو عه عو 


لي وَاسْتَاَدْنِتَُ أن أن 5 زور قَبرَعَا كَأَذِنَ لي» 


محمد بْنُ عْبَيْوِ عَنْ يَزِيدَ بْنٍ 
كِيسَانَ عَنْ أبي ا عَنْ أي هُرَيْرَة ال 1 التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبْرَ َه فبك 


أن ا 0 


وأبكى مَنْ حَوْلَةُ. فَمَالَ: «اسْتَأدَئت رَيٍّ في أَنْ أَسْتَخْفِر ها فَلَمْ ؛ ُْدَنْ لي» وَاسْتَأَدَ نه في أَنْ 
أَزُورَ قَبْرَهَا كَأَذِنَ لي َرُورُوا الْقُبُورَ َإِنّهَا تذكر الْمَوْتَ» )١(‏ اه 

0 غير ذَلِكَ مه من الْأحَاديث الدَالَّة ة عَلَى عَدَم عُذْرِ المنكين الْمَثرَة. 

وَهَدا لاف مَشْهُورٌ بَئنَ أل الْأصُولٍء هَل الْمُشْرَكُونَ الَِينَ مَانُوا في الْمَْره وَهُمْ يَعبْدُونَ 
الْأَوْنَانَ في الَّارِ لِكْمْرهِمْء أو مَعْذُورُونَ بالْمَثْره؟ 

وَنّنْ ذهب إِلَّ أَنَّ أَهْلَ الْمَثْرَة الذِينَ مَاتُوا عَلَى الْكُفْرٍ في الثَارٍ: 

التَوَوِي ف ث شَرْح مُسْلِم» وَحَكَى عَلَيْهِ الَْراقُ ف شر التنْقِيح لإجْماعَ. 

كما تَقُلَهُ عنهُ عَْهُ صَاحِبُ «نَشرٍ الُْنُودِ» . 

وَأَجَاب أَمْلْ هذا الْقَؤلٍ عَنْ فَوْلِهِ تعَالَ: [ وما كنا مُعَذَبينَ حٌَّ نَبْعَتَ رَسُولاً] من اربع 
أوحةة 


وجةه. 


الْأَوَلَ: أَنَّ التَغذِيب المنفى في قَولِه (وَمَاكُنًا مُعَذَّينَ ٠‏ وَأَمْمَاهَا مِن الْآيَاتِء إِمَا هُوَ 
لتَعْذِيبْ الذَّنْيَوِيُ كَمَا وَقَعَ في الَّنْيَا من الْعَذَابٍ بِقَوْمِ وح وَقَوْم شُودء وَقَوْمْ صَالِحء وَقَوْم 
و وَقَوْم شُعَيْبِء وَقَوْم مُوسَى وَأَمْتَالِمْ. وَإِذَا قلا يَُاقٍ ذَلِكَ التَّعْذِيبِ في الآخرة. 

نت هذا الْقَوْلُ الوط ُُث وال حَيّاكَ وَالشَوَكاوهُ وَعَيرُهُمْ 8 تَفَاسِيرِهِمْ ِل احُمْهُورٍ. 
ل الثَانِي: أن حَكَ الْعذْرِ بِاْمَثْرَهِ الْمنُصُوص في فَوْلِهِ: (وَمَا كُنًا مُعَذَبِينَ) م في غَيْرٍ 
أواضح الذي لا ثنى على أذ عاي. كا الْوَاضِح الَّذِي لا يْمَى عَلَى مَنْ عِنْدَهُ ء: عَياء 

بَادَة الَْوْنّانٍ قلا يُعْدَرُ فيه أَحَدٌ لِأَنَّ الْكْفَّارَ يقَدُونَ بأنّ اللّهَ هُوَ رَبُهُمْ الَالِقُ البَازقٌ» 

5 الضَّادٌُ ويَتَحَمَّفُونَ ك1 التَّحَقّق أن الْأَونَانَ لا تَفْدِرُ عَلَى جَلْبِ ب تَفْع ولا عَلَى دَفْع 
ضُرٌء كُمَا قَالَ عَنْ قَوْم إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَعَلَى تَييّنَا الصّلَاةُ وَالسسَلَامُ: لَعَدُ عَلِفْتَ ما مَوْلَاٍ 
د وَكُمَا جَاءَتٍ الْآيَاتُ الْقُرْآَةُ بكثرة بِأَنّهُمْ وَفْتَ السَّدَائِدٍ يُخْلِصُونَ الذّعَاءَ لِلَّه 

خدة. لِعِلْمِهمْ أن غَيْرَهُ لا يَنْمَعْ ولا يصن كَقَوْلِهِ ١‏ فَإِذَا كبوأ فى الْقُلْكِ دَعَوْأ اللة لضت 1ه 
0 ؛ وَقَوْلِِ: [َوَإِدَا عَشْيَهُمْ مَوْجّ كالظّلل دَعَوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ) » وَقَولِهِ: ١‏ وَإذًا 


دسق دي 


مَكَكع الْضّهُ فى الْبَخْر ضّلَّ من تَدْعُونَ إلآ 3 الي اريم 


ٍ 


غَالَطُوا القمية لِشِدَّةٍ تَعَصّبِهِمْ ِأَوْتَامِْ فَرَعَمُوا تَفَربوُ ١‏ هه إن اللّه ه رُلْمَىء نهنا شمَعَاوُهُمْ 


عِنْدَ الله مَعَ أن الْعفْلَ يَفْطَعْ بِنَفِي ذَلِكَ. 


5 الثَالِتُ: أنَّ عِنْدَهُمْ بَقِيّ 0 الذي انسار كناد نقنا على الله 


عليه وَسَلَّ. كإنواجيم ودر ئِمَة عَلَيْهمْ بِدَلِكَ» وَجَرْمَ بدا النووِيُ في شرح 


.6 
- 
4 


الْوَجْهُ الرَابِعٌ: ما جاءَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصّجيحة عَنْ الب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّلِّ عَلَى 
أن بض أَهْلٍ الَْثْرَهِ في النّارِ كُمَا قَدَّمْنَا بَعْضَ الْأَحَادِيثِ الْوَاردة تك ف صّحِيح مُسْلِمٍ 
وَغَيِْ. 

وَأَحَاب الَْائِلُونَ بِعذَرِمْ بِالْمَثْرهِ عَنْ هَذِو الأؤجه الْأَرْبعَق فَأَجَابُوا عن الْوَجْهِ الْأَولِ 

وَهُوَ كَوْنُ التَعْذِيبٍ في قَؤْله: (ْوَمَا كُنًا مُعَذَينَ حَئٌّ نَبِْعَتَ رَسُولاً) ما هُوَ التّعْذِيبُ 
لديو دُونَ الْأخْروئ مِنْ وَجْهَيْن: 

الْأَولَ: أَنَهُ حلاف ظاهِر الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ انتِمَاءُ التَعْذِيبٍ مُطْلَمَاء فَهُوَ أَعَمّ مِنْ 


5 


كُونِهِ في الدُنْيَاه وَصَرْفُ الْقُْآنَ عَنْ ظاهِره مَنُوعٌ إلا يديل يحب التجوغ إلَيّه. 


-_ 


الْوَجْهُ الثاني أَنّ الْقرآنَ دَلَّ في آيَاتِ كثيرةٍ على شُمُولٍ التعْذِيبِ لعلفي في الآبة لِلنَعذِيبٍ في 


وه عه 


بالآيَاتِ اغآ نية 

جاو عَنِ الْوَجْهِ الكّانِي» وَهُوَ أَنَّ َك الْعْذْرِ الْمثْرَة في غَيْرِ الَْاضِح الذي لا يحْمّى عَلَى 
حَدٍ بِنَفْس الَْوابَنٍ الْمَذْكُورِينَ آنِقَاءِ أن الْمَْقَ بَينَ الْوَاضِح وَغَيِِْ محَالِفٌ لِظَامِر الْقُرَآَنِ قلا 

0 ولأَنّ اللّهَ تَصّ عَلَى أن أَهْلَ النّارِ مَا عُذَّبُوا بحا عٌَّ كَدَّيُوا 

اليْسُلَ في دَارِ دكار بَعْدَ إِنْذَارهِمْ من ذَلِكَ الْكُفْرِ الْوَاضِح» كما تَقَدَّمَ إِيضَّاحْهُ 

وَأَجَاءِ بُوا عَنٍ الْوَجْهِ الثالث اللي عه َنَ به نوبي » وَهُوَ قِيَامُ الْحَجَةٍ ة عَلَيْهُمْ بِإِنْدَارٍ الرُسّلٍ 

الْذية َرسِلُوا للشو عليه ود ب أله كن بَاطلكٌ بلا شَلكُّ؛ لكثرة الْآيَاتِ الُْدَانية 

لْمُصَبّحة بِبُطْلَانه؛ لِأَنَّ ا أنه نا عَلَى ألْسِئة ؛ بَعْضٍ الوُسُلٍ لدان يَنْفِي هَذًا نَفيًا 

انا 5 آيَاتِ كثِيرةٍ. كَفَوْلِهِ في «يس» 4 الشلة قَوْماً م كآ أنلٍ م قَهُمْ غَافِلُونَ ) و «مّا» 


قٍٍ ولد ك1 أَندد آبَاوُهُمْ] َافِيَةٌ عَلَى التَّحْقِيقء لا مَوْصُولَة ود لِدَيِكَ الْمَاءُ في زه 
(نَهُمْ غَافِلُونَ) , وَكَقَوْلِهِ في «الْمَصّصٍ» : [وَمَا كُنْت يِجَانِبٍ الور إِذْ نَادَيْنَا ولكن يَحْمَةَ 


فى ى لاه 


هم من 


قَبْلِكَ] » وَكَمَوْلِهِ في «سَبَْ» [ومَآ آتَيْنا 
ا ؛ وَكقَوْلهِ في «الم السَجْدَة» : (أَمْ 
قَوْماً مآ أنَاهُم مّن نَّذِيرٍ من قَبْلِكَ] » إِلَ غَيْر 


ل 


] آتَامُم من نا 


ذَلِكَ من الآيَاتِ. 

واو عَنِ الْوَجْهِ الرّابع» بأ يلْكَ الْأَحَادِيتٌ الْوَاردَةَ في صّحيح مُسْلِم وَغَيْو أَخبَارُ آحا 

دم عَلَيْهَا اْقَاطِعُ وَهُوَ فَوْلْه: (وَمَا كنا مُعذَّنَ حٌَّ تَِعَتَ رَسُولاً) ‏ وَفَول: ( كُلّمَا ألْقّى 

فِيهًا ع سَأَكُمْ حَرْهَآ أ يأيَكُمْ َذِيرٌ قَالُوأ بآى] , وَكْوْ دَلِكَ مِنَ الآيات. 

وَأَحَاب الْقَائِلُونَ بالْعُذْرِ بِالْمَْرَة أَنْضًا عَنْ الْآيَاتِ الي اسْتَدَلَ ينا حُحَالِمُوهُمْ كَمَوْلِه: 
يونُونَ ا أُولَيِكَ عْتَدْنَا َم عَذَاباً أليماً) » إِلَّ آخر ما تَقَدّمَ مِنَ الآيَاتِ 
فلك فيما إذا الث ِلَبْهِمْ الدُسُلٌ فَكَدبُومةْ ِدَلِيلٍ قَؤله: ( وَمَا كنا لعنيية حَقّ تَبْعَتَ 


١ مخ‎ 


رَسُولاً] . 
وَأَجَاب الْقَائِلُونَ بتَعْذِيبٍ عَبَدَةٍ الْأَْنَانِ مِنْ أَهل الْمَثْرَة 
توا ا 5 ا خبَارٍ الآحَا 00 
عَلَى تَعْذِيبٍِ بَعْضٍِ أَهْلٍ الَْمْرَه كَحَدِيئَئ مُشلم ١‏ في صّحيحه 1 07 لآب عام 
وَالْحَدِيكَيْنِ كِلَاهًا حاص ف شخصٍ معَيّنِ. وَالْمَعُْوفُ في الْأَصُوا يَتَعَارَضُ عَامٌّ 
وَخاصٌ ؛ 9 الخَاصّ يَقْضِي عَلَى الْعَامَّكَمَا هُوَ كك اجُمْهُورٍ 


9 0 


الله كما بَيَنَاهُ في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِعْ 
0 دي حاص حَرَجَ مِنّ الْعُمُوم وَمَا يرجه دَلِيك خاصٌ 
كَّّ اللّهَ جَنَّ وَعَلَا مَدَحُ بكَمَالٍ 


لان 


-_ 


كما تَقَرَّرَ في الأصطون. 
وأَجَاب الْمَانِعُونَ بِأَنَّ هَذًا التَخْصِيص يُبْطِكِ حِكْمَة الْعَامٌ؛ 
الإنْصَافٍ. وَأَنّهُ لا يُعَدذْبِ حٌّ يَفْطَعَ حكّة الْمُعَذّبٍ بِإِنْدَارٍ الْسْلٍ في دَارِ الدَنياه وَأَسَارَ أن 
دَلِكَ الْإِنْصَافَ الْكَامِلَء وَالْإِغْدَارَ الذي هُوَ َطْعْ الْعُذْرٍ عِلَّةُ ِعَدَمِ النَعْذِيبِء فَلَوْ عَذَّب 
إِنْسَانًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرٍ إِنْدَارٍ لاخلث يَلْكَ الحِكْمَهُ الي تَدّح اللّهُ بحاء وَلَبمَتْ لِذَلِكَ الْإنْسَانٍ 

لِه: ١‏ رُسْلاً مُبَسَرِينَ وَمُنذِرِينَ لِقَاذً يَكُونَ 


فك الي أَرْسَلَ الله الدُسُلَ لِمَطْعِهًا » كما بَيّنَهُ بَِوْلِه 


وال مَعْذُورُونَ بلقن 56 ون الل يوم الْقِيَامَةِ تتَحِنُهُمْ ينارٍ يميم بافْتِحَابِهَاء 
فَمَن افْتَحَمَهَا ل لجن وَهُوَ الَذِي كان يُصَدَّقُ الدْسْلَ لَوْ جَاءِنْهُ في الدَُنْيَاه وَمَنِ امتَئعَ 
5 النَّارَ وَعُذَّب فيقَاء وَهُوَ الَّذِي كان يُكَذَّبُ الدْسُل لَوْ جَاءِئُْ ي الذُنْيَاِ أن الله يَعْلَمْ مَا 
كَانُوا عَامِلِينَ لَوْ جَاءَنْهُمْ الرْسُلُ. 
لعا قَُنَا: إِنَّ هذا هُوَ التَحْقِيقُ في هَذو الْمسألة لأَمريْن: 
الأول د أن عذا ت غن يقيل الل سك اللدغا: عات ول وَنبُونهُ عَنْهُ نَصصّ في ححَلٌ التراع. 
قَلَا وَحْهَ راع آلب م مَعَ ذَلِكَ. 
َال الحَافظٌ ابْنْ كثير رَحمَة َه اللّهُ تعَالى في تَفْسِيرٍ هَذِو الآية الي تحْنُ بِصَدَدِهَاء يكذ أن هاف 
الْأَحَادِيتَ 0 الدَالَّ عَلَى عَذَْرِهِمْ ا حابي فك الْقِيَامَةِ مَ رَاذا عَلَى ابْنٍ َيف الب 
» وَأَنَّ التَكلِيف بِدُعُولٍ 


حَادِيتٌ 5 الثاني 


سساو 


3 


ثار تكييت بجا لا لاق وف لا كن 4+ كد ونون 1 
مِنْهَا مَا هُوَ صَحِيحٌ كُمَا قَدْ نَص عَلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَةٍ الْعُلَمَا وَمِنْهًا مَا هُوَ حَسَنٌ 

وَمِنْهَا مَا هُوَ صَيْفْ يَتَمَوّى بالصّحيح وَالخحَسَنِ. وَإِذَا كَانَت أَحَادِيتُ الْبَابٍ الْوَاجِدٍ مُتّصِلَة 

مُتَعَاضِدَةٌ عَلَى هَذًَا النّمَطِءْ أَقَادَتِ الخُجَةَ عِنْدَ النَاظِرِ بها وكا قد : إِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ دَارُ 
جَرَاءِ فلا َلك أَنّهَادَارُ جَرَاءِ ولا ياف التَكلِيف في عَرَصَاتَمَا قَبْلَ دُحُوا ا أو الثّار. كما 
حكاة الفيم ١‏ 0 لأشترية عن غ مَذْهَبٍ أَهْلٍ السّنّة وَاجَمَاعَةِ مِنَ امْتِحَانٍ الْأَطْمَالِ 
وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: [يَوْمَ يُكْشَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل السُجُودٍ] . 

وَقَدُ ث نبَتَ في الصّحاح وَغَيْرهَا: «أَنّ الْمُؤْمِنِينَ يَسْجُذُونَ ِل يَوْمَ الْقِيَامَة» وَأَنَّ الْمُتَافِقَ لا 
يَسْتَطيعُ ذَلِكَ 

نيقية حليدة #المكديهة اراحذة ميقا اليذه كلمن رَادَ السُّجُودَ حر لِقَمَافُه )١(‏ . وَف 
الصَّحِيحَيْنِ في اليل الَّذِي يَكُونُ آه أَْلٍ الثَّارٍ خُرُوجًا مِنْهَا: «أنّ الله يَأَحْذُ عُهُودَهُ 


يشال عند ها هق قبده وَيَتَكَرَرَ دَلِكَ من وَيَقُولُ الله كغال: يا بن آدمء ما 
أغدراء ل 

وأا قَولُُ: فَكَيْف يُكَلْقُهُمْ اللهُ دُحُولَ الثّارِ وَلَيّسَ ذَلِكَ في وُسْعِهِمْ هِم؟ ليس هذا يمَانِع مِنْ 
صِحَةٍ الحدِيث. فَإنَّ الله يَأمُُ الْعَِادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ باز عَلَى الصّراطٍ وَهُوَ حشر عَلَى مَْنٍ 
كيت أغذ ون القن وأذق وه اللشكر و20 المؤيرة عن عدي أخجاللية كالبزقه 
وكالرٌيحء وكأ أَجَاوِيدٍ 0 وَاليكَابٍ) وَمِنْهُمُ م السَّاعِي) ؛ وْهُمْ ؛ المافتى: ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يحْبُو حَبْوَاء 
وَمِنْهُمُ المكدويرة عَلَى وَحهه قُْ الثَارٍ. 0 مَا وَرَدَ 3 أُولَيِكَ بأَعْظَمَ من هذا بل هَذًَا طم 
وأعظم ! 


ل سَع 2 ني 1 رمث فو 
وَأَيَْضًا: فَمَدَ تُبََتِ السنةُ بأن الدجّال يَحُونْ مَعَهُ جنة ِ 


سعد ادس 
7 


جَنّةٌ وار وَقَدْ أَمَرَ الشّارع الْمُؤْمِِينَ الَّذِينَ 
درَكُوتَهُ أن يَطْرَب أَحَدُهُمْ من الَّذِي يرى أنه ثار فَإِنّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ بَزْدّا وَسَلَامًَا . فَهَذَا نَظِيه 
وَأْضًا: فَإنَّ الله تعَالَ أَمَرَ يني إِسْرَائيل أَنْ يَفْثُُوا أنْفُسَهُمْ فَقَتَلَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا حَقٌّ فَتَلُا 
فِيمَا قِيل في غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ سَبْعِينَ ألما يَفْكْنْ البَجْل أَبَاهُ وَأَحَاهُ وَهُمْ في عَمَايَة 0 مسَلهًا 
الله عَلَيْهِمْ وَدَلِكَ عُقُوبَة لُمْ عَلَى عِبَادَةٍ الْعِجْلٍ . وَهَذًا أَيْضًا شاف عَلَى النُْفُوسِ جد 
يتَمَاصَرُ عَمَا وَرَدَ في الحَدِيثٍ الْمَذْكُورٍ. وَاللَُّ أعْلَمُ. الْتَهَى كَلَامُ ابن كثير بِلَفْظِه. 

وَقَالَّ ابْنْ كير رَحمَهُ اللّهُ تعَالَ أَيْضًا قَبْلَ هَذًا م وَمِنْهُمْ مَْ ذَمَب إِلّْ 
نيد يتحول يَوْمَ م الفياقة في عَرَصَّاتِ الْمَحْشَرِء م فَمَنْ أَطَاعَ دَحَلَ م وَانَكُْشَفَ عِلَمُ الله 
فيه بِسَابِقٍ السسَعَادَةٍء وَمَْ عَصّى دَحَْلَ الثّارَ دَاِرَاء وَالْكْشَفِ عِلْمْ اللّهِ فيه بسَايِقٍ الصّمَاوَةٍ 


0-8 


وَهَدًا الْقَوْلُ يِجْمَعْ بَيْنَ الأول كلها وَقَدْ صكحث به الْأَحَادِيتُ الْمْتَقَدمَةُ الْمْتَعَاضِدَة الشَّاهِدُ 
بَعْضَهًا لِبَعْضٍ. 

وَهَذَا الْمَوْلُ هُوَ الّذِي حَكَاهُ الشّبْحُ أَبُو الحسن عَلِنَ بن إِسْمَاعِيل الْأَسْعَرِيَ عَنْ أَهْلٍ السّنّة 
وَاْحمَاعَةٍ» وَهُوَ الذِي تَصَرَهُ الحافظ أَبُو بكر الْبَيعَقِينُ في كِتَاب (الاغْتِقَادِ) وَكَذَلِكَ غَيْيُ مِنْ 
حَّقِي الْعُلمَاءِ وَالُفَاظٍ وَالنُمَادِ. الْتَهَى حَحَكُ الَْرَضٍ مِنْ كلام ابْن كير رحمة الله تعَاللىَ وَهُوَ 
وَاضِحٌ جدًا فِيمَا ذَكَرْنًا. 


الْذَمدْ التّاى: أَنَّ الجمع بَيْنَ الأدله وابضك مق ما أفكن بلا حلادف؛ لأنّ إغمَال الدليلين 
0 د حَانٍء فَمَنْ دَحَلَّ 


- 


0 


عند الله 0 

ولا يخْمَى أَنَّ مِثْل قَوْلٍ ابْن عَبْدٍ الْبرّ رَحمَهُ الله تَعَالى : عر ا دَارُ عَمَلٍ لا 
صخ أن تر يد الوص الجبحة لبه عن الي صلى الح لَيْهِ وَسَلَّم. كُمَا أَوْضَّحْنَاةُ في 
كتَابنَا (دَفْعُ إِيهَام الاضْطِراب عَنْ آيَاتِ الكتاب)للشنقيطى رحمه الله . 

وينبغي هنا أن يعلم : أن النصوص الواردة في كفر بعض العرب» وتعذيبهم قبل البعثة» أخطأ 
فيها فريقان 

فريق ردها بدعوى أتما أحبار آحاد» ووقائع أعيان» لا تعارض النصوص القطعية في أنه لا 
يعدن اتحد حتى تبلغه الحجة الرسالية. 

وفريق أثبتهاء واستدل بما على أنتحم عذبوا قبل الحجة الرسالية» بما قام عليهم من حجة 
الميثاق» فالفريقان مخطئان, في أنه لم تقم على هؤلاء حجة رسالية» وأحطأ الفريق الثاني بأنهم 
عذبوا بإقامة حجة الميثاق عليهم. 

وإليك البيان» فإنه تندرج تحت هذا الفصل جملة مسائل: 

الأولى : حجة الله تعالى على خلقه تقوم بالرسل» عليهم الصلاة والسلام. وأدلة هذا الأمر 
مستفيضة من الكتاب والسنة» وستظهر هذه الأدلة في ثنايا كلام أهل العلم؛ الذي سأنقله 
بعد قليل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله كما في " مجموع الفتاوى" 07/9١‏ 4): 

وتقرير ال حجة في القرآن بالرسل كثير كقوله ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)( 
النساء: 6" ١)؛‏ 

وقوله ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)( الإسراء: ))١5‏ 

وقوله ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب)(طه: :)١84‏ 

إلى قوله ( وما كان ربك مهلك القرى)(القصص:5 5)) 

وقوله ( كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير )(«الملك:8): 


وقوله: ( )«الزمر: »)07١‏ 

وقوله ( )( الأنعام: )١7٠١‏ . 

ولهذا كان طائفة من أثمة المصنفين للسنة على الأبواب» إذا جمعوا فيها أصناف العلم؛ 
ابتدؤوها بأصل العلم والإيمان» كما ابتدأ البخاري" صحيحه" ببدء الوحي ونزوله» فأخبر عن 
صفة نزول العلم والإيمان على الرسول أولاء ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء 
به » ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به. فرتبه الترتيب الحقيقي» وكذلك الإمام أبو 
محمد الدارمي صاحب " المسند": ابتدأ كتابه بدلائل النبوة» وذكر في ذلك طرفا صالحا. 
انتهى 

وقال » رحمه الله في" الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" :)81١-8 05/١1١‏ 

وهنا أصل لا بد من اتباعه» وهو: أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل 
إليه رسولاء تقوم به الحجة عليه؛ 

قال تعالى( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه )(الإسراء: )١ 5-1١‏ 

وقال تعالى (رسلامبشرين ومنذرين )(النساء: )١15‏ 

وقال تعالى عن أهل النار ( كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير قالوا بلى 
)(الملك 8/-3)وذكر الآيات التي ذكرها سابقاء وزاد فيها 

(يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ) ( المائدة: )١9‏ 

ثم قال: وإذا كان كذلك فمعلوم: أن الحجة إِنما تقوم بالقرآن على من بلغه (لأنذركم به ومن 
بلغ)(الأنعام: ١5‏ ) فمن بلغه بعض القرآن دون البعض,ء قامت عليه الحجة بما بلغه دون ما 
وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام» وعلم الأعلام » قدس الله ثراهه هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» لا يختلفون في ذلكء : أن الحجة على الخلق إِنما تقوم بالسمع, أي: عن طريق ما 
جاءت به الرسل» وقد حكى هذا أبو القاسم اللالكائي في "شرح مختصر اعتقاد أهل 
السنة"(١95/1١)‏ 


حكم من لم تبلغه دعوة الرسل في الدنياء 

وهذا إما أن يكون حقيقة» أي: لا تبلغه الدعوة حقيقة : كالبالغ العاقل؛ الذي لم يسمع 
برسالة نبي أبداء وإما أن لا تبلغه حكما : كالشخص غير القادر على فهم خطاب التكليف 
- كالصبي وابجنون والكبير المحتل» والثاني وجدت أمامه دعوة الرسول واشتهرت. 

ومذهب أهل السنة والجماعة: أن هؤلاء بنوعيهما بمتحنون يوم القيامة» وبذلك تقوم حجة 
الله بالرسل على جميع حلقه إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

قال شيخ الإسلام في "الجواب الصحيح" :)"١7/1١(‏ ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا 
بالرسالة؛ كالأطفال» وا بحانين» وأهل الفترات» فهؤلاء فيهم أقوال» أظهرها ماحاءت به 
الآثار: أتمم يمتحنون يوم القيامة» فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته» فإن أطاعوه استحقوا 
الثواب» وإِن عصوه استحقوا العذاب. انتهى 

وقال كما في " مجموع الفتاوى" (4 417/١‏ 4): 

ولكن لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسولاء وكما أنه لا يعذبه» فلا يدحل الجنة إلا 
نفس مسلمة مؤمنة» ولا يدخلها مشرك» ولا مستكبر عن عبادة ربه» فمن لم تبلغه الدعوة في 
الدنيا امتحن في الآخرة» ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان » فمن لاذنب له لا يدحل 
البازة بول يعلايه الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولاء فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه 
كالصغير وامحنون» والميت ف الفترة المحضة» فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بهذا الآثار . 


انتهى 
الإسراء) 


وقال ابن القيم» رحمه الله في" طريق الحجرتين"(7-107١17):‏ 

وقد جاءت بذلك أثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا فمنها: 

ما رواه الإمام أحمد في " مسنده"» والبزار أيضا بإسناد صحيح؛ فقال الإمام أحمد: حدثنا 
معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سريع أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ( أربعة يمتحنون يوم القيامة: رجحل أصم لا يسمع» ورجل هرم» 
ورحل أحمق» ورحل مات في الفترة» أما الأصمء فيقول : رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع 


شيئاء وأما الأحمق » فيقول : رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر» وأما الهرم؛ 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أعقل» وأما الذي في الفترة» فيقول: رب ما أتاني 
رسول» فيأحذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن ادحلوا النار» فوالذي نفسي بيده 
لو دخحلوها لكانت عليهم بردا وسلاماء قال معاذ بن هشام: وحدثني أبي, عن قتادة» عن 
الحسن» عن أب رافع» عن أب هريرة» بمثل هذا الحديثء؛ وقال في آخره: فمن دخلها كانت 
عليه بردا وسلاماء ومن لم يدخلها رد إليها -إلى أن قال- قال الحافظ عبد الحق في حديث 
الأسود: قد جاء هذا الحديث» وهو صحيح فيما أعلم؛ والآخرة ليست دار تكليف ولا 


غم ع ولكن الله عض مايشاء عا يشاءة ويكلق من يشاء ها يشاء.وحينما كناد لا سال 


ورواه علي بن المديني» عن معاذ بنحوه» قال البيهقي: حدثنا علي بن محمد بن بشران » 
أخبرنا أبو تعفر الرازي» أحبيرنا عي بن المسينة أخيرنا على عن غيد اللهه.وقال: هذا إسعاد 
د :1 انتهى 

ثم ذكر العلامة ابن القيم بقية مرويات الخبر ثم قال: فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاء 
وتشهد لا أصول الشرع وقواعده» والقول بمضموها هو مذهب السلف والسنة» نقله عنهم 
الأشعري, رحمه الله في "المقالات" وغيرها. 

فإن قيل: قد أنكر ابن عبد البر هذه الأحاديث» وقال : أهل العلم ينكرون أحاديث هذا 
الباب؛ لأن الآخرة ليتسيت دار عمل ولا ابتلاع, وكيف يكلفون دحول النار» وليس 2 وسع 
المحلوقين» والله لا يكلف نفسا إلا وسعها؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدهها : أن أهل العلم ١‏ يتفقوا على إنكارهاء بل ولا أكثرهم: وإن أنكرها بعضهم) فقد 
صحح غيره بعضهاء كما تقدم. 

الثاني : أن أبا الحسن الأشعري حكى هذا المذهب عن أهل السنة والحديث,» فدل على أنهم 
ذهبوا إلى موجب هذه الأحاديث. 

الغالث: أن إسناد حديث الأسود أجود من كثير من الأحاديث؛ التي ييحتج كما في الأحكامء 


ولهذا رواه الأئمة أحمدء وإسحاق, وعلي بن المديني. 


الرابع : أنه قد نص جماعة من الأئمة» كعلي» على وقوع الامتحان في الدار الآخرة» وقالوا: 
لا ينقطع التكليف إلا بدحول دار القرار» ذكره البيهقي عن غير واحد من السلف. 

الخامس : ما ثبت في " الصحيحين" من حديث ألبي هريرة وأبي سعيد: في الرحل الذي هو 
آخر أهل الجنة دعولا إليها؛ أن الله سبحانه وتعالى يأخحذ عهوده ومواثيقه ألا يسأله غير 
الذي يعطيه؛ وأنه يخالفه ويسأله غيره» ف(يقول الله تعالى: ما أغدرك )» وهذا الغدر منه 
هو: مخالفته العهد الذي عاهد ربه عليه. 

السادس : قوله: وليس ذلك في وسع المخلوقين» جوابه من وجهين: 

أحدهما : أن ذلك ليس تكليفا بما ليس في الوسع, وإِنما تكليف بما فيه مشقة شديدة» وهو 
كتكليف بني إسرائيل قتل أولادهم وأزواجهم وآبائهم حين عبدوا العجل» وكتكليف المؤمنين 
إذا رأوا البحل ومعه مثال الحنة والنار أن يقعوا في الذي يرونه نارا. 

والثاني : أتمم لو أطاعوه ودخلوها لم يضرهمء وكانت بردا وسلاماء فلم يكلفوا بممتنع ولا بما 
م يستطع. 

السابع : إنه قد ثبت أنه سبحانه وتعالى يأمرهم في القيامة بالسجود» ويحول بين المنافقين» 
وبينه وهذا تكليف بما ليس في الوسع قطعاء فكيف ينكر التكليف بدخول النار ف رأي 
العين» إذا كان سبباء كما قال أبو سعيد الخدري( هو أدق من الشعرة وأحد من السيف)رواه 
مسلم؛ فركوب هذا الصراط الذي هو في غاية المشقة كالنار» ولهذا كلاهما يفضي منه إلى 
النجاة» واللّه أعلم .. 

الثامن : أن هذا استبعاد مجرد» لا ترد بمثله الأحاديث» والناس هم طريقان: فمن سلك طريق 
المشيئة المحردة» لم بمكنه أن يستبعد هذا التكليف, ومن سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن 
معه حجة تنفي أن يكون هذا التكليف موافقا للحكم, بل الأدلة الصحيحة تدل على أنه 
مقتضى الحكمة كما ذكرناه. عنه» التاسع : أنه في أصح هذه الأحاديث وهو حديث 
الأسود؛ أنحم يعطون ربكم المواثيق ليطيعنه فيما أمرهم به فيأمرهم أن يدحلوا نار الإمتحان» 
فيتزكون الدخول معصية لأمره؛ لا بعجزهم فكيف يقال أنه ليس في الوسع؟! 

فإن قيل : فالآخرة دار جزاء» وليست دار تكليف» فكيف بمتحنون في غير دار التكليف؟ 
فالجواب: أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار» وأما في البرزخ» وعرضة القيامة فلا 


ينقطع؛ وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف بمسألة الملكين في البرزخ» وهي 
وأما في عرضة القيامة» فقال تعالى:(يوم يكشف عن ساق .....)(القلم:47)»صريح في أن 
الله يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة» وأن الكفار يحال بينهم وبين السجود إذ ذاك» 
ويكون هذا التكليف بما لا يطاق حينئذ حسا عقوبة لهم؛ لأنمم كلفوا في الدنيا» وهم 
يطيقونه فلما امتنعوا منه» وهو مقدور لحمء كلفوا به» وهم لا يقدرون عليه حسرة عليهم 
وعقوبة لحم ولهذا قال الله تعالى: (وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون)(القلم:47)» 
دعوا إليه في وقت حيل بينهم وبينه» كما في " الصحيح" من حديث زيد بن أسلم؛ عن 
عطاء» عن أبي سعيد» رضي اله عنه» إن ناسا قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا؟ ‏ فذكر 
الحديث بطوله» إلى أن قال:١‏ فيقول: تتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيقول المؤمنون : فارقنا 
الناس في الدنيا أفقر ماكنا إليهم؛ ولم نصاحبهم, فيقول : أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله 
منك؛ لا نشرك بالله شيئا- مرتين أو ثلاثا- حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب» فيقول : هل 
بينكم وبينه آية تعرفونه بكا؟ فيقولون : نعم»فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله 
ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه؛ ثم يرفعون رؤوسهم ) وذكر الحديث. 
وهذا التكليف نظير تكليف البرزخ بالمسألة» فمن أحاب في الدنيا طوعا واختيارا أحاب في 
البرزخ» ولم يكن تكليفه في الحال» وهو غير قادر قبيحاء بل هو مقتضى الحكمة الإلهية؛ لأنه 
مكلف وقت القدرة وأبى» فإذا كلف وقت العجزء وقد حيل بينه وبين الفع لكان عقوبة له 
وحسرة 

والمقصود : أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول الجنة أو النار» وقد تقدم أن حديث 
الأسود بن سريع صحيح.ء وفيه التكليف في عرضة القيامة» فهو مطابق لما ذكرنا من 
النصوص الصريحة الصحيحة» فعلم أن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة؛ وتأتلف به 
النصوص» ومقتضى الحكمة هذا القولء والله أعلم 

وهذا التحقيق؛ الذي لا يدع مقالة لقائل» يقود إلى النصوص المثبتة والقاطعة والصريحة في أن 
بعض مشركي العرب في النار» وأتحم كانوا كفارا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» 


وهي نصوص كثيرة صريحة» ليس لها مدفع»ومن ذلك: 

- قوله تعالى( وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ) (آل عمران: )١٠١5‏ 

- وقوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين 

حتى ...)ل البنية: ١-؟)‏ 

- وقوله تعالى( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا)(البقرة: 85) 

أي: أن اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفرواء وهم العرب » بنبي يأتي من اليهود, 

- قوله صلى الله عليه وسلم في حديث وفاة أبي طالب: أن آخر ما قال : (أنه على ملة 
عبد المطلب) فدل على أن عبد المطلب مات على الشرك» وذلك قبل البعثة 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ابن جدعانء كان في الجاهلية يصل 
الرحم» ويطعم المسكين, فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه» إنه لم يقل يوما : رب اغفر لي 
خحطيئتي بوم الدين 

- وعن أنسء رضي الله عنه» أن رحلا قال : يارسول اللهء أين أبي؟ قال:( في النار)» فلما 
ققّى دعاه فقال: ( إن أبي وأباك في النار). 

- وعن أي هريرة» رضي الله عنهءقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن 
أستغفر لأمي» فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. 

- ومنهاء وهو من أصرحهاء ما حاء في حديث لقيط بن عامر الطويل وفيه: قال: 

فقلت: يا رسول الله هل لأحد ما مضى من خير في جاهليتهم؟ قال: فقال رجحل من عرض 
قريش: والله» إن أباك المنتفق لفي النارء» فكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي مما قال لأبي على 
رؤوس الناس فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ فإذا الأحرى أجملء فقلت: وأهلك يا 
رسول الله؟ قال: وأهلي, لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل: 
أرسلبي إليك محمد؛ يبشرك بما يسوؤك؛ بحر على وجهك وبطنك في النار . والذي يعنينا هنا 
أن هذه النصوص دالة على أن أغلب العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفار 
معذبون في النار» فطعن قوم في هذه النصوص بأنما أحاديث آحاد» ووقائع أعيان لا تعارض 
النصوص القطعية في أنه لا يعذب أحد حتى تبلغه الحجة الرسالية» وهؤلاء لم تبلغهم؛ 

وممن ذهب إلى هذا السيوطيء» رحمه الله وأفرط فرتب على هذا القول بنجاة أبوي النبي صلى 


الله عليه وسلم من النار» ثم غلا فقال: إن الله بعثهما من موتمما فآمنا به وصحح حديثا في 
ذلك عن طريق الكشف ولمنام. وهذا مما عابه عليه العلماء. 

وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيميه عن هذا كما في " مجموع الفتاوى"(4/4 ؟9): 

هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على 
يديه ثم ماتا بعد ذلك؟ 

فأجحاب: 

لى يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث؛ بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب 
مختلق» وإن كان قد روي ف ذلك أبو بكر- يعني: الخطيب- في كتابه" السابق واللاحق"» 
وذكره أبو القاسم الحيلي في " شرح السيرة" بإسناد فيه مجاهيل» وذكره أبو عبد الله القرطبي 
في " التذكرة" وأمئال هذه المواضع» فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات, كذبا 
كما نص عليه أهل العلم» وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديثء؛ لا في الصحيح, ولا 
في السئن» ولا في المسند» ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة» ولا ذكره أهل كتب المغازي 
والتفسير» وإِن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح, لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على 
متدين»فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الحمم والدواعي على نقله؛ فإنه من أعظم الأمور 


فقد ثبت مما سبق: 

أنه لا يدحل النار إلا من بلغته دعوة رسولء ولكن لا يلزم أن يكون الرسول هو: محمد 
صلى الله عليه وسلمء فالقول بأن مشركي العرب الم تبلغهم الحجة الرسالية ؛ لكوتحم ماتوا 
قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو قول غير صحيح» فقد قامت عليهم الحجة الرسالية 
بدين إبراهيم؛ عليه السلام» وإن دخله التحريفء إلا أنه كان فيهم من يعرف التوحيد. 
ويحتج عليهم به ومنهم: زيد بن عمرو بن نفيل؛ الذي كان يقول لكفار قريش: ( يا معشر 
قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري) 

وعن ابن عمر» رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل 
بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي» فقدمت إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم سفرة» فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد» إن لست آكل مما تذبحون على 


أنصابكم, ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه» وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش 
ذبائحهم» ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء» وأنبت لما من الأرض» ثم 
تذبحونما على غير اسم الله » إنكارا لذلك وإعظاما له وزيد هذا رأى النبي صلى الله عليه 
وسلمء كما في هذا الحديثء غير أنه مات قبل البعثة» وعمل بما أمكنه معرفته من دين 
إبراهيم الحق» وكان كفار قريش يؤذونه على ذلك. 


عُْمُوم رسَالّته - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَوْجُوب الإيمَان به. 

[قؤلهُ تَعَال: [ وأُوجى إِلََ هذا اْقُرَآنُ لأنذركم به ومن بَلَعْ] صرّع في هَذِو الآية الكرمة أنه 
صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذِرٌ لَكُلَ مَنْ بَلَعَُ هذا الُْرآُ الْعَظِيمْ كَائنًا مَنْكَانَ» وَيُفْهَمْ من الآيَة 
أن الْإِندَارَ به عَامٌ لِكُلٌ من بَلَعَه وَأَنَّكُلَ مَنْ بَلعَهُ و1 يُؤْمِنْ به فَهُوَ في النَّارِ وَهُوَ كَدَلِكَ. 
أكا حُمُومُ ناه لِكُإه من بَلَعَُ مَقذ دلت عَلَيِْ آيَاث أَخر أنْضاكُمَؤله مل ياليْهَا الّامنَ إن 
َسُولُ الله إَِيكُمْ حمِيعَا] » وَفَوْلِهِ (ومآ أَرْسلْنَاكَ إل كاآفَهَ لئس ء وَفَوْلِهِ (تَبَارَكَ الَّذِى نَيَلَ 
وَأَئَا دُخُولُ مَنْ 1 يُؤْمِنْ بهِ الا مَقَدْ صَرّحَ به تعَالَ في فَوْلِهِ ومن يكف به مِنَ الأخرّاب 
قالنَارُ موْعِدُة] . 

وأا من + تبلغ دوه الرسُولٍ صَلَى الله عليه وَسَلَم كله كم أَملٍ القثرةالَِينَ 4 أت 
َسُولُ» وله تعال أغلم.] . 


حكم أهل الفترة 

بحث الشيخ الأمين -رحمه الله هذه المسألة عند قوله تعالى: ( وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَقٌّ نَبْعَتَ 
رَسُولاً1 ؛ فذكر فيها قولين لأهل العلم مع أدلتهم من الكتاب والسنة. ثم ناقش هذين 
القولين» وجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارضء ورحح -رحمه الله- ما يقتضي الدليل 
رجحانة, 

أما القول الأول في هذه المسألة فهو: "أن كك من مات على الكفر فهو في النار» ولو لم يأته 
نذير. واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله» وبأحاديث عن النين صلى الله عليه وسلم. 
فمن الآيات: قوله تعالى: ١‏ ولا الّذِينَ يمُونُونَ وَهُمْ كُمَارٌ أُولَيِكَ عْتَدْنَا طَُمْ عَذَاباً أليماً) 
وقوله: [إِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا ومَانُوا وَهُمْ كُمّارْ أُولَيك عَلَيْهمْ لَعنَةُ الله وَالْمَلائِكةِ وَالنَّسٍ أَجْمَعِينَ) 
وقوله: [إِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَّارٌ َلَْ يُقْبَلَ من أَحَدِجِمْ مِلءٌ الأزض ذَهباً ولو 
الْتَدَى به أُوليِك كَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لكُمْ من تَاصِرين) وقوله: [إِنّ الله لا يَخْفِدْ أَنْ مُشْرَكُ 
به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ] 


00 


ب 


وقوله: [وَمَنْ يُشْركُ بِاللّه فَكَأمَا حر مِنَ الكَمَاءٍ مُتَحْطَئَةُ الطَيْرُ أو 7 تَهُوِي به الرِيحُ في مَكَانٍ 
سَحِيقٍ ] 


وقوله: [إِنّهُ مَنْ يُشْرِكُ باللّهِ فَقَدُ حَيْمَ اللّهُ عَلَْهِ انه الآية 


وقوله: [ قَالُوا إِنَّ اللّهَ حَيَمَهُمَا عَلَى الْكافِِينَ إلى غير ذلك من الآيات. 

وظاهر جميع هذه الآيات العموم؛ لأتما لم تخصص كافرا دون كافر» بل ظاهرها مول جميع 
الكفار". 

ومن الأحاديث التي ذكرها الشيخ الأمين -رحمه الله- مدللا بما للقول الأول: ما أخرحه 
مسلم في صحيحه عن أنس أن رحلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: "في النار". فلما 
مضى دعاه فقال: "إن أبي وأباك في النار". 

ولمسلم أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استأذنت ربي أن 


أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي". 


إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم عذر المشركين. 

والقول الثاني: قالت جماعة من أهل العلم: إِنْ أهل الفترة معذورون بأتحهم لم يأتمم نذير» ولو 
ماتوا على الكفر. 

واستدلوا بقوله تعالبى: [ رُسُلاً مَُشْرِينَ وَمُنِْرِينَ لِقَاذً يَكُونَ لِلئّْسٍ عَلَى اللَّهِ حجةٌ بَعْدَ السل) 
؛ فصرح في هذه الآية الكريمة بأنه لابدّ أن يقطع حجة كل أحد بإرسال 0 فبيشرين نر 
أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم بالنار. وقوله تعالى: [ وَلَوْ أَنَا أَهْلَكُتَاهُمْ بِعَذَّابٍ مِنْ 
َيِه لَقَالُوا رَبَنَا لَْلا أَرْسَلْتَ إِليْمَا ر شولا تيع ماك من قبل نذا تل وننرى] »١‏ وقال 
تعالى: [وَلَوْلا أن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ با قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا ْنَا لؤلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا وَسُولاً 
ُنتِّعَ آياتِكَ وَنَكُونَ ا * وقوله جل وعلا: [ذَلِكَ أَنْ 1 يَكْن رَبّكَ مُهْلِكَ 
الُْرَى بِظَلْم وَأَهْلْهَا غَافِلُونَ 2 وقوله: [يَا أَهْلَ اكاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَنَا بين لَكُمْ عَلَى 

َثْرَةَ مِنَ البُسْلٍ أَنْ تَقُولُوا مَا جاءنًا مِنْ شير ولا نَذِيرٍ فَمَدُ جَاءَكُم ب 0 الآية؛ . 


وقوله: [ وَهَدًا كِتَابٌ أَنْرَلْناهُ مُبَارَكُ فَاتَبَعُوُ وانَقُوا لَعَلّكُمْ تُيْحَُونَ أَنْ تَقُونُوا ما أَنِْلَ الْكِتَاث 


عَلَى طَئِفئَيٍ لماي سي م 
أَمْدَى م فَقَدُ جَاءكُمْ ينه مِنْ رَبّكُمْ وَهُدى وََحْمَّة1 الآيةه» وقوله تعالى: [ تَكَادُ عَيَرُ 
الحتظ كلها لمن فيها توه سَأَكْ عَرْئتُهَا أ1 يَأَيَكُمْ تذِير قَانُوا بَلَى كَدْ اونا ا 
َقُننَا ما ندل الله مِنْ شع الآية. 

وقد عرض الشيخ الأمين -رحمه الله- مناقشة كك طرف للآخرء وما يحتج به أحدهما على 
الآحرء وأطال في إيراد ذلك7. 

ثم ذكر ما ترحح لديه في هذه المسألة فقال: "والذي يظهر رححانه بالدليل هو الجمع بين 
الأدلة؛ لأن الجمع واحب إذا أمكن بلا حلاف. ووحه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم 
بالفترة» وامتحاتحم يوم القيامة بالأمر باقتحام نار؛ فمن اقتحمها دخل الحنة؛ وهو الذي كان 
يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا. ومن امتنع عذب بالنار؛ وهو الذي كان يكذب الرسل لو 
جاءته في الدنيا؛ لأنّ الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتمم الرسل. 

وبمذا الجمع تتفق الأدلة: فيكون أهل الفترة معذورين» وقوم منهم من أهل النار بعد 
الامتحان» وقوم منهم من أهل الحنة بعده أيضا. 
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ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم علم الله مصيرهم وأعلم به نبيه صلى الله عليه 
وسلم فيزول التعارض"١.‏ 

ثم ذكر -رحمه الله- أنه رحح هذا القول لأمرين: 

الأول: أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبوته عنه نص في محل النزاع» فلا 
وحه للنزاع البتة مع ذلك. قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسير هذه الآية التي 
نحن بصددهاء بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة» وامتحاتحم يوم 
القيامة» رادا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم, وامتحاتحم؛ بأنّ الآخرة دار جزاء 
لا عملء وأنَّ التكليف بدعول النار تكليف بما لايطاق» وهو لايمكنء ما نصه: واللجواب 
عما قال أن أحاديث هذا الباب منها ماهو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة 
العلماء. ومنها ماهو حسن. ومنها ماهو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متصلة 

متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها" أضواء البيان 867/7 5. وانظر 
تفسير ابن كثير 1/9 

أما المبحح الثاني: فقال حرحمه الله-: "إن الجمع بين الأدلة واحب متى ما أمكن بلا حلاف؛ 
لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر 
والامتحان. فمن دل النار فهو الذي ل يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان» ويتفق بذلك 
جميع الأدلة. والعلم غلك الله تعال "7 

ونقل -رحمه الله- عن الحافظ ابن كثير ما يؤيد ما ذهب إليه فقال: "وقال ابن كثير رحمه الله 
تعالى ... ما نصه: ومنهم من ذهب إلى أتمم يمتحنون يوم القيامة في العربصات؛ فمن أطاع 
دخل الحنة. وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها. وقد 
صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي 
حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة» وهو الذي 
نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد» وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ 
والنقاد١‏ "7 . 

وممن قال بعذر أهل الفترة: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: "لا يهلكهم الله 


ويعذيهم حىق." يرسل إليهم رسولا". وقد رويت آثار متعددة من أن من تبلغه الرسالة 2 
الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة"”. 


وقال ابن كثير في البحلد الأول من " البداية والنهاية " )١(‏ في ذكر يأحوج ومأحوج ما لفظه: 
فإن قيل: [فكيف] دلَّ الحديث المتفق عليه أتمم فداءٌ للمؤمنين يوم القيامة» وأنمم في النار, 
ولم يُِعثْ إليهم رسلك؛ وقد قال الله تعالى: [ وَمَا كُنًا مُعَذِّينَ حَقٌّ نَبْعَتَ رَسُولًا] [الإسراء: 
.]١‏ 

فالجواب: أنمم لا يُعَذَّبُون إلا بعد قيام الحجة عليهم والإعذار إليهم؛ فإن كان قد أتتهم 
رسلء فقد قامت الحجة عليهم وإلا فهم في حكم أهل الفترة ومن ل تبِلّفْهُ الدعوة» وقد دل 
الحديث المروي من طُرْقٍ عن جماعةٍ من الصحابة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 

من كان كذلك يُمْتَحَنُ في عرصات يوم القيامة» فمن أجاب الداعي» دخل الحنة» ومن أبى» 
دخل النار» وقد أوردنا الحديث بطرقه وألفاظه وكلام الأئمة عليه عند قوله تعالى: [ وَمَاكُنًا 
مُعَذَِينَ حٌَّ لَبْعَتَ رَسُولًا) [الإسراء: ]١©‏ (4)» وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري 
إجماعاًت عن أهل السنة والجماعة. انتهى. 

وفيه ما ترى من تنزيه الله من التعذيب من غير حُجّةِ ولا إعذار» وابنُ كثير والأشعري من 
أئمة أهل السنة والكلام منهم. 

إِنْ قُْنا: إِنَّ أفل الْمَتْره مُعذَّبُونَ عَلَى الإطْلاقٍ إِذَا اتبَعُوا مَنِ احْتَرَعَ مِنْهُمْء فَالْمسِعُونَ 
ِلْمبتَدَع إِدَا 4 يجِدُوا ما موَاحَذُونَ أَيْضًا. وَإِنْ قُلنَا: لا يُعَذَّبُونَ حم يِعَتَ مم اليَسُولُ وإ 
عَمِلُوا ِالْكُفْرٍ فَهَؤْلَاءٍ لا يُؤْحَدُونَ مَا 1 يَكُنْ فِيه مق فإِذْ دَاكَ 50 


هو- 
ع 


اساي أن يتَعُوهُ عَلَى طرِيقٍ الحَقّ فَيتْرَكُوا مَا هُمْ عَلَيْه. َإِمَا أَنْ لا يَتَعُوهُ لا بُدٌ 
مِنْ عِنَادٍ ما وَثَ تَعَصُّبٍ فَيَدْخُلُونَ إِذْ دَاكَ تحت عِبَارَة (أَهْلٍ الْأَهْوَاءِ) 0 
قد دلت الآيات اشيفة من كتاب الله تَعَالَ وسنة رسوله فلن اللشاخائه 2 لل أنه موك 


ل س كما قال تعالى: وَمَا أَْسَلْنَاكَ إلا كَافةَ لِلئّسِ بَشِيراً ونير 57 5 


يها التثَامْْث إِنّ ز 0 سين 
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ويوضحه قوله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (لا يَسْمَعٌ بي رَحْلٌ من هذه الأ يَهُودِيٌ ولا ُصراوة ثم 
لك لفق فى إلا قحل النارم '.. 

فالأمر يعود إِلى شيء واحد وهو البلاغ, فمن مع عن النبي صلَّى له عََيْهِ وَسَلّمَ وعن 
دعوته» فلا عذر له عَلَى الإطلاق؛ لأنه ل يتبعه ولم يؤمن برسالته ويهتدي بحديه ويدخحل في 
دينه» ولكن الذي لم تبلغه لدعوة» فله حكم أهل الفترة» وأمره إِلَ الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالُ. 

وأهل الفترة هم في النهاية إما أن يكونوا من أهل الجنة أو من أهل النار» فإن كانوا من أهل 
الجنة فما تقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى يحسب لمم إذا امتحنوا يوم القيامة ببعثة النبي صلى 
الله عليه وسلم فآمنوا به؛ فإنه يتقبل منهم ما مضى من أعمالهم؛ لأنه لم تكن قد قامت 
عليهم الحجة في الماضي. 

وإن كانوا من أهل النار فلم ينجحوا في الامتحان الأخروي, فإنه لا يتقبل منهم, إنما يتقبل 
الله من المتقين. 

ونفس الشيء يكون للذين لم تبلغهم الدعوة من أهل الفترة» فتقام عليهم الحجة يوم القيامة 
بالامتحان» حيث يمتحنهم الله ببعثة النبي إليهم» ومن علم الله فيه الخير وفقه لتصديقه ومن 
علم فيه غير ذلك -نسأل الله السلامة والعافية- حجبه عن ذلك. 

ومن مات مؤمناً فإن الله يغفر له» ولا يكون الاستغفار ممتنعاء أما زيارة النبي صلى اللّه عليه 
وسلم لأمه فإنما كانت بطريقه بالحجون بمكة, أما أبوه فقد دفن بالشام» فكيف أحياه له؟! 
ولو كان أبواه مؤمنين لكانا أحق بالشهرة من عميه الحمزة والعباس» والله تعالى أعلم. 

من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة وجاهلية 

أما القسم الثاني من أقسام أهل الفترة فهو من ل تبلغه الدعوة أصلاًء وبقي على حين غفلة 
وجاهلية» وأكثر أهل الجاهلية هم من هذا النوع؛ قال الله تعالى: [ لِتُنَذِرَ قَوْمًا مَا أَنَذِوَ آبَاؤُهُمْ 
قَهُمْ غَافِلُوكَ1 [يس:1]» والأصل في أهل الجاهلية أنمم كانوا من هذا النوع» أي: من أهل 
الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة وبقوا في غفلتهم سادرين» ويقول الله تبارك وتعالى: [أَمْ يَقُولُونَ 
افََْاهُ بل هُوَ الحقُ مِنْ رَبك لِتَذِرَ قَْمَا مَا أَنَاهُمْ مِن تَذِيرٍ من قَبْلِكَ لعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ) 
[السحدة:]» وقال تعالى: ([ وما كنت يِحَانِبٍ الطُورٍ د تاديْنَا ولكِنْ رَحَْةٌ مِنْ رَبّكَ لِتَُذِرَ 


َوْمَا ما أَنَاهُمْ من نَذِيرٍ مِن قبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يكدَكوونَ [القصص:47]» فهذا القسم هو محل 
نزاع بين العلماء» فمنهم من قال: إن من مات ول تبلغه الدعوة مات ناجياً. 
ومنهم من قال: من مات ول تبلغه الدعوة فهو في النار. 
ومنهم من قال: من مات ولم تبلغه الدعوة يمتحن بنار في عرصات يوم القيامة. 
الشرك الذي هو مناقض للا إله إلا الله فلا عذر بالجهل أبداًء لا يُعذر بالجهلء لماذا؟ لأننا 
نقول: التوحيد وحودٌ» إثبات فإذا كان كذلك حينقل لابد من تحقيق شروط لا إله إلا الله 
وإذا وقع في الشرك حينئذٍ هل وحد شرط العلم بلا إله إلا الله لا وجود انتفى؛ لأن هذه 
الشروط السبع أو الثمان شروط لتحقيق وإيجاد لا إله إلا اللهء ووجود لا إله إلا الله ليس 
لفظأًء بل هو معنى وعملء » فحيشدٍ إذا وحدت لفظاً وؤحد ناقضٌ لاء فحيتقلٍ نقول: 
وجودها وعدمها سواء» فلا يلتفت إلى القول مع وجود ناقض من نواقض التوحيد» وأما إذا 
لم تصله الدعوة» قد يقال: بأنه لم تصله الدعوة» إذا فُرْضء هذا محال هذا الأمر» فحيئئذ 
يقال: حكمه في الدنيا أنه تنزلٌ عليه أحكام أهل الشرك» وأما في الآخرة فأمره إلى الله» وهذا 
نقل ابن القيم . رحمه الله . الإجماع عليه في مسألة أهل الفترة» ما حكمهم؟ أهل الفترة هم 
يصوروتما بأمر يعني يكاد أن يكون خيال؛ قومٌ من الناس لم يدركوا النبي السابق ولا النبي 
اللاحق» فهم بمنزلة بين منزلتين» لم يدركوا الأول ولا أدركهم الثاني» موا ماذا؟ أهل الفترة . 
أهل الفترة» يعني أهل الانقطاع» [عَلَى فَتْرَةِ مِّنَ اليُسُلِ] [المائدة9١]‏ يعني على انقطاع من 
الرسل» ما حكمهم هؤلاء؟ هؤلاء الأصل فيهم أنمم ماذا؟ أنمم يرجعون إلى عقولهم؛ وإذا 
رجعوا إلى عقوم السالمة عن العوارض» حينئكٍ رحعوا إلى التوحيد» وإلى الحنيفية السمحة؛ 
لأن العقل إذا حرد عن غيره» فحينئذٍ نقول: العقل يدل على التوحيد» وهو من أدلة التوحيد» 
وإن لم تحصل به الحجة على الخلق» فإذا وقع في الشرك ولم يكن ثم رسول فقد قال تعالى: 
وَمَا كنا مُعَذَينَ حَقٌّ لَبْعَتَ رَسُولاً) [الإسراءه ]١‏ ابن القيم يحكي الإجماع أنه لو جد 
ميت بهذه الصفة لا يُحكم له بأحكام أهل الإسلام؛ لا يُغْسّل ولا يُكمَّن ولا يُصِلَّى عليه ولا 
يُدفن في مقابر المسلمين» لكن الكلام في الدنيا تنزّل عليه أحكام الكفارء حينئذٍ نبقى على 
الأصلء فالأصل في الكافر أنه كافر؛ لأنه يقينء واليقين لا يزول بالك ولا بالتردد ولا 
بالشائعات ولا بالأقاويل ولا بالرؤى ولا مثل هذه الأمور وآراء وأهواء. نقول: الأصل أنه 


يبقى كافر على كفره» ويحكم بخاتمته على حسب حياته» وما عدا ذلك ليس الأمر إليناء 
كذلك أهل الفترة» فما كان في الدنيا يُنَرّل عليه أحكام أهل الكفر» إن كان متلبسًا ب 
بالشرك» وإن لم يكن كذلكء فحينتئذٍ حكمه حكم أهل الإسلام؛ فلا يلتبس عليكم مثل 
هذه المسائل. 


حكم أهل الفترة قبل البعثة 

أهل الفترة قبل البعثة من الذين بلغتهم نذارة الرسل فلا يعذر بالجهل من مات منهم على 
الكفر » وقد دلت أحاديث كثيرة على ذلك منها حديث عائشة رضي الله عنها » فعنها 
قالت: قلت: يا رسول الله » ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين» فهل 
ذلك نافعه؟ قال:( لا ينفعه» إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين )[4 ]١‏ ) 
وعن زيد بن ثابت قال بينما النبي 1 في حائط لبني النجار على بغلة له »ونحن معه إذ حادت 
به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال كذا كان يقول الحريري فقال من يعرف 
أصحاب هذه الأقبر فقال رحل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك فقال : إن 
هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من 
عذاب النار فقال تعوذوا باللّه من عذاب القبر قالوا نعوذ باللّه من عذاب القبر قال تعوذوا 
باللّه من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال 
تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدحال . رواه مسلم . وعن أنس» أن 
رحلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال:" في النار " فلما قفا دعاهء فقال: إن أبي وأباك في 
النار[ه .]١‏ فدلت الأحاديث أن أهل الفترة قبل البعثة 0 بيجحهلهم ومن كان قبل البعثة 
لفك أندمن أهل' الفترة قال تعال: ] ب هُوَ اَن من َك لمُنْذِرَ قَوْماً مَا أَنَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ 
من قَبْلِكَ لَعَلَّهُْ يَهْتَدُوَ[[7١]والمراد‏ بالقوم أهل الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام, 
قاله ابن عباس ومقاتل[1١].‏ 

لكن أهل الفترة قبل البعثة ليسوا بمعذورين ؛ لأن دعوة إبراهيم عليه السلام كانت قد 
بلغتهم بالجمع بين هذه الأدلة »وأدلة العذر بالجهل حتى لايكون هناك تناقض .والإعمال 
خير من الإهمال أى إعمال دلالة النصوص خير من إهمالها » والمتأمل فيما استدل به الذين 
لايعذرون بالجهل يرى ذلك فقول النى:" لا ينفعه» إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي حطيئتي 
يوم الدين " فيه دليل أن دعوة الرسل قد بلغته »وإن كان من أهل الفترة فنذارة الرسل قبل 
نبينا صلى الله عليه وسلم وبخاصة إبراهيم عليه السلام . قد بلغته؛ لأن هذه الكلمات التي 
ألزمه بما النبي صلى الله عليه وسلم وعلل عذابه بسبب أنه لم يقلها لا يمكن لابن جدعان 


أن يعرفها إلا عن طريق الرسل. و كان ينبغي أن يقول تلك الكلمات وأمثالها .. لكنه أبى 
وأعرض واستكبر .. فحق عليه العذاب بسبب ذلك .وقد حاء في السيرة عن زيد بن عمرؤق 
بن نفيل » وكان قد فارق دين قومه فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على 
الأوثان» ونحى عن قتل الموءدة» وقد بادى قومه بعيب ما هم عليه. وكان يقول: يا معشر 
قريش» والذي نفسي زيد بن عمرو بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري؛ ثم 
يقول: اللهم لو أن أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكني لا أعلمه؛ ثم يسجد 
على راحته[١]‏ فحجتنا قوله تعالى:] وَمَا كنا مُعَذَّبِينَ عق نَبْعَتَ رَسُولا[[9١]‏ فأهل 
الجاهلية الذين ماتوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام معذبون بشركهم وكفرهمء وذلك يدل 
على أتمم ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة نبي » إذ لو كانوا كذلك لما استحقوا 
العذاب 


. لاعذر بالجهل للقادر المتمكن من العلم 

فأهل الفترة الذين هم أحوج ما يكونون إلى العذر بالجهل» فكيف بمن وُحد في عهد 
المسلمين مع وجود مسائل إيصال العلم ونحو ذلكء» ثم بعضهم قد يكابر أو أنه يعاند ويقف 
مع دعوة شيوخه من الصوفية وغيره» هذا لا شك أنه لا يُعذّر البتة. 


ا 


إذا القاعدة: من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك» سواء أن كان عالماً أم جاهلاً معانداً أم 
غير معاندِ» بل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يُتصّوّر أنه يوجحّد كافر وهو قاصد ل .. 
للكفر أو أنه معاند» يعلم أنه على كفر أو أن هذا كفر ويقصده؟! هذا لا وحود له» بلكل 
من وقع في الشرك فنا أراد الخير وأراد ما عند الله عز وحل» وهؤلاء المشركون حكا الله عز 
وحل أنمم قالوا (مَا تَعْبُدُهُمْ إِلّا ليُمَُْونا إِلَ اللَّ] إذاً أرادوا ماذا؟ أرادوا ما عند الله عز 
وحل» لكنهم رحعوا إلى عقولهم فأفسدوا دينهم. 

وهؤلاء الذين كانوا في هذه الفترة ليسوا محبورين على أفعالحم» وهم أنواع: نوع منهم اتبع 
الأنبياء» ولم يقبل عقائد المشركين. 

ونوع قبل التغييرات التي أحدثها بعض المشركين. 

فهم كانوا يعرفون أن هذا البيت لله وأن الذي بناه إبراهيم» وأن الحنيفية ملة إبراهيم» ومع 
هذا يشركون في عبادة الله عز وجل» وهكذا كان النصارى واليهود يحرفون كتابحم» وكان منهم 
طوائف مسلمون لكنهم قلة» حتى أن بعضهم حصرهم في طائفة واحدة» وهم أتباع آريوس 
الذي كان من دعاة التوحيد لكنه حورب من الدولة الرومانية في تلك الفترة. 

.يقول الحازمى ( القبوريين» يعني: مشركين, إذا قبل: هؤلاء قبوريون. يعني: عباد للقبور» فهم 
قد فعلوا ما فعل أسلافهم, أولئك منهم من سجد للصنم» ومنهم من تقرب» أو عبد 
الشمسء ومنهم من عبد الأشجار والأحجار ... إلى آخره» هؤلاء فعلوا مثلهم» حينئلٍ 
الوصف واحد وهو عين الشرك تشريك غير الله مع الله حينئذٍ لزم منه ماذا؟ إثبات الحكم؛ 
فالوصف هو الوصفء حيئئذٍ هؤلاء مشركون الذين يعبدون القبور الآن هم مشركون بإجماع 
السلفء ومحاولة إعذارهم بالجهل هذا قول باطل. 

أولاً: مخالف للإجماع. 

ثانيًا: قو محدثٌ في الإسلام. 


النًّا: فيه تناقض كبيرء لماذا؟ لأنه كيف يُذَّعَى بأنحم مسلمون موحدون ومع ذلك قد أقاموا 
الشرك» فيعترف بأن أو يقال لمن قال بأنهم مسلمون: هذا الذي فعلوه هل هو توحيد أو 
شرك؟ هل هذا الذي يفعلونه من الذبح عند القبور ومن التبرك بالقبور والاستغاثة بما ونحوها 
هل هذا توحيد أم شرك؟ إن قال: شرك. ولا بد أن يقول بأنه شرك» هل يجامع الشرك 
الإخلاص لله عز وحل؟ هل يمكن أن يوجد توحيد بدون إخلاص؟ هل تصح لا إله إلا الله 
دون شرطها وهو: الإخلاص؟ هل تصح لا إله إلا الله مع اعتقاد معناها لا معبود بحق إلا 
اله وهو يذبح لغير الله؟ هل يجتمع هذا وذاك؟ هذا تناقضء لا يمكن أن يقول بأتم موحدون 
البتة» ولذلك على القول بوجود أهل الفترة ابن القيم رحمه الله تعالى يحكي الإجماع؛ بعضهم 
يأخذ من الأقوال ما يريد ويترك ما لا يريد» فيقيسون المسألة على أهل الفترة» ويتركون 
تنصيص ابن القيم رحمه الله تعالى يأحذون من طبقات المكلفين ويتركون هذا النص» ابن 
القيم رحمه الله تعالى لما ذكر أهل الفترة قال: والخلاف في الآخرة هل يمتحنون أم لا؟ 

وأما في الدنيا فأجمع السلف على أنهم مشركون تنزل عليهم أحكام المشركين, فلا 
يُغسلون, ولا يُكفنون, ولا يُصلى عليهم., ولا يُدفنون في مقابر المسلمين؛ وكذلك لا 
يرئون ولا يُورنُون. 

إِذا في الدنيا هم مشركون, أما في الآخرة ما كلفنا الله عز وجل أن نبحث عن الناس هل 
يدخلون الحنة أم النار؟ إلا من شهد الله عز وجل أو الرسول - صلى الله عليه وسلم - بجنة 
أو نار» وأما من عاداهم ما كلفنا الله عز وجلء وإِنْما نحن مكلفون عن أولئك الأقوام الذين 
يفعلون هذا الشركء هؤلاء حكمهم في الشريعة أنمم مشركون» وهذا محل إجماع بين السلف» 
وأنمم لا يعذرون بالجهل البتة» والعلم موجود بل دعوى العذر بالجهل هذه لم تنضبط» فمراد 
من قال بالعذر بالجهل أنه لو سعى وبذل ما في وسعه وسافر ورحل لم يحد من يعلمه. هذا 
لمراد بالجهل» المراد بأنه يعذر بالجهل لو فعل الشرك؛ أو البدعة, أو ما هو دون ذلكء لو 
بذل» وسافر» ورحل» واتصل» وسأل ... إلى آخره لم يجد من يعلمه؛ هذا الذي يقال بأنه 
جاهل» وأما الذي يوجد عنده وسائل الوصول إلى أهل العلم» بل توجد الكتب بين يديه 


ولا يسأل ولا يبحث هذا ليس لا يسمى في الشرع جاهلاً» وإنما يسمى معرضًاء هذا معرض 


وليس بجاهل» حينئذٍ كيف ينزل الحكم الجهل إن قيل به على المعرضين؟ ففرق بين 


السالتين.:. 
ما مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الفترة الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم؟ 

الجواب 


أهل الفترة الله أعلم بمم وهو الذي يحاسبهم, ولكن جاءت النصوص في أن بعض أهل 
الفترة بلغتهم الدعوة» فمن بلغتهم الدعوة فإنحم يؤاخذون» ومن ذلك ما جاء أن عبد الله بن 
جدعان قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن له جفنة كبيرة يطعم منها الحجاج» فهل ينفعه 
ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي حطيئتي يوم 
الدين) أي: أنه أنكر البعث. 
وجاء في قصة الرحل الذي سأله: أين أبي؟ قال: (في النار فلما ولى دعاه فقال: إن أبي وأباك 
في النار) فدل على أنه قد قامت عليه الحجة» وكذلك والد النبي صلى الله عليه وسلم. 
وأما والدة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن 
أستغفر لما فلم يأذن لي)» فزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله؛ ولم يأذن الله له بالاستغفار 
لأمه. وأمه عليه الصلاة والسلام ماتت في الفترة» فيحتمل أتما بلغتها الدعوة ويحتمل أنما لم 
تبلغها الدعوة. 
وجاءت أحاديث في أهل الفترة بعضها صحيح وأكثرها ضعيفة لكن يشد بعضها بعضاًء وقد 
أخذ بما شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم في أنهم يمتحنون يوم القيامة» وجاء في 
بعض الأحاديث أنه يوت بالشيخ الكبير والهرم والأصم من أهل الفترة» وأنه يخرج لحم عنق من 
النار» فيقال: رِدُوها. 
فمن وردها صارت عليه برداً وسلاماًء ومن امتنع فإنه يكون عاصياًء فهذه الأحاديث فيها 
دليل على أن من لم تبلغه الدعوة يمتحن يوم القيامة» فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل 
النار» والله تعالى له الحكمة البالغة» وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. 


يسمع شيئاً من أمر هذا الدين؛ إلا الدين الذي رباه عليه أبواه» فليس عليه ذنب؛ لأنه لم 
تقم عليه الحجة؟ 
الجواب 

هذا إذا وجد فظاهر النصوص أنه يكون من أهل الفترة» فإذا مات على ذلك فإنه يعامل 
معاملة المشركين في الدنياء فلا يغسلء ولا يصلى عليه؛ ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم, 
وأمره في الآحرة إلى الله. 
وقد احتلف العلماء في أهل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة فلم يعملوا شيئاًء فذكر شيخ 
الإسلام وابن القيم في آخر كتاب طريق الحجرتين أقوالاً» لكن اختاروا أنمم يمتحنون يوم 
القيامة» وحاءت في هذه المسألة أدلة وأحاديث كثيرة لا تخلوا من ضعف من ناحية الأسانيد, 
وفيها أنه يؤتى بالشيخ الكبير والحرم والفاني ومن لم تبلغه الدعوة ويوقفون بين يدي الله وأنه 
بخرج هم عنق من النار» فيقال لهم: ادخلوها» فمن وردها صارت عليه برداً وسلاماً ومن ١‏ 
يردها فقد عصى» جاءت كذا المعنى أحاديث كثيرة لكنها لا تخلوا من ضعفء ويبدوا أتما 
بمجموعها يشد بعضها بعضاًء ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن أهل الفترة 
مسعروة ابجذا مذو التصوصي» الال تق هلا كول اللناعان 2[ ناكا تسديخ عق نشت 
رَسُولًا [الإسراء: 5 ]١‏ 
أظن أن العوام ف العصر الحاضر قد بلغتهم الدعوة, فمن بلغتهم الدعوة وبلغتهم 
الحجة وبلغهم القرآن والسنة فلا يعذرون, إنما الذي يعذر في هذا من لم تبلغه الحجة 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى: (ِوَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ حَنَّى 
َبْعَتَ رَسُولّا1 [الإسراء:5١]»‏ وقد بعث الرسول» وقال سبحانه: [ وأوجِي إِْهَ هذا الْقُرَآنُ 
أَنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَمَّ) [الأنعام:59١]»‏ فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة» وقال عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصران ثم لا يؤمن بي إلا دحل النار)» فمن قامت عليه الحجة وبلغه الدليل لا 
يكون معذورا ولا يشترط فهم الحجة» بل يكفي بلوغ الحجة» أن يعرف أن هذا دليل على 
هذا الشيء» لكن قال بعض أهل العلم: إنه لو وحد بعض الناس ممن اشتبه عليه الأمر ولبس 


عليه الحق ولم يعرف الحق بسبب تغطية الحق عليه وسيطرة أهل الضلال وأهل الشرك عليه 
حتى أفهموه أن هذا الباطل هو الحق» فإنه يكون حكمه حكم أهل الفترة» ويكون أمره إلى 
الله عز وحلء ولكنه إذا مات على هذه الحالة» لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع 
المسلمين في مقابرهم ولا يدعى له وعلى كل حال فإن من بلغته الدعوة وبلغه القرآن وبلغته 
السنة» وعلم أن هذا الأمر محرم لا يكون معذوراء والآن بلغت دعوة الإسلام مشارق الأرض 
ومغاريهاء لكن كون بعض المشركين يصم أذنه عن ماع الحق ولا يقبل الحق ويرد الحق ليس 
عذراً له» فيجب على الإنسان أن يتعرف على الحق ويطلب الحق ويسأل عن الحق ويسأل 
عن دينه» فكما أنه يسعى في أمور دنياه في كسبه ومعاشه وبيعه وشرائه» كذلك يجب عليه 
أن يتعلم دينه» وأن يسأل عما أشكل عليه» وأن يبحث عن الحق» وإذا كان لا يعرف الحق 
فهو معذورء وإذا كان يستطيع أن يعرف الحق ويستطيع أن يسأل فلم يسأل فلا يكون 
معذوراً. 

والتحقيق في شأن أهل الفترة: أتمم يوم القيامة يختبرون» كما ثبت في حديث عن النبي صلى 
اله عليه وسلمء وهذا الحديث يضعفه بعض العلماء لكنه بمجموع الطرق يكون حسنًاء وهو: 
أن الله عز وجل يخرج لمم يوم القيامة عنقًًا من نار» ثم يأمرهم بالدخول فيهاء فمن دخل فيها 
طاعة لله عز وجل فإنه يدحل الحنة» ومن عصاه وأبى الدخول فيها فإنه يكون من أهل النار» 
وهذا هو التكليف الذي أراده الله عز وجل لهم» وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. 

ليس المقصود بأهل الفترة من لم يبعث فيهم رسول بالمرة» فما من أمة إلا جاءها رسول, 
والفترة الي حصلت من عهد إبراهيم إلى محمد عليهما الصلاة والسلام» وكان المشركون 
يظنون أتمم على الحنيفية وكانوا ينتسبون إلى إبراهيم» ولهذا فقد كانوا يحجون إلى البيت» 
وكانوا يطوفون بالحرم» وكانوا يذهبون إلى منى وعرفات ويرمون الجمار» فهم كانوا على طريقة 
إبراهيم العامة» إلا أتحم بدلوها وحرفوها وأدخلوا الشرك فيهاء وأول من جاء بالشرك وعبادة 
الأصنام إلى العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي الذي جاء بمبل عندما وجد بعض الشاميين 
يعبدون الأصنام فاشترى منهم صنماً فجاء به إلى مكة وعبدوه؛ وذكر النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه رآه يحر قصبه في نار جهنم والعياذ بالله. 


الحكمة من خلق الخلق تقطع عذر المشرك 

بقول اطايس «للشكمة عن الخلق:عيادة الرب: عل وعاة قال سبحائه:' [ ونا لقت ارك 
وَالإنْسَ إِلَّا لِيعْبْدُونِ [الذاريات: 55]. 

ذا لم أخلق الخلق من الجن والإنس إلا لحكمة واحدة وهي عبادق وإفرادي بالتوحيد» وهؤلاء 
القوم إذا حوزنا أنحم وُحدوا ثم لم يأتوا بالحكمة التي خُلقوا من أحلهاء هل يكون هذا مناقيًا 
للنص أو موافقًا؟ 

إذا وُحِدَ قوم ولم يعبدوا الله لم يرسل إليهم رسول ولم يعرفوا الله تعالى» حينئكٍ قالوا: هؤلاء أهل 
فترة» يعني: انقطاع عن الرسل لم يصل إليهم أي رسولء نقول: هذا إذا أثبتناه هل يتعارض 
مع ظاهر قوله تعالى: [ وَمَا حَلَفْتُ الِنَ وَالإِنْس إِلّا لِيَعْبْدُونِ . الظاهر أنه منائي له» لأن 
الآية دلت على أنه ما من إنس يوحد في هذه الحياة إلا والحكمة منه من خلقه وإيجاده تحقيق 
العبادة لله عز وجل حينئدٍ سيُرسل الرب حل وعلا من يبلغه هذه العبادة لأننا قررنا أمرين من 
الآية (ْوَمَا حَلَفْتُ النَّ وَالْإِنْ إل لِيَعْبُدُونِ هذه العبادة ليست عقلية وليست بأمور عرفية 
ولا تموى وتقاليد ونحو ذلك وإنما مبناها على الوحي والذي يأتي بالوحي من؟ الرسل» حينئدٍ 
إذا أمروا بالعبادة تعين أن يُرسل إليهم رسلء فإذا حوز وجود قوم بدون عبادة وبدون رسل» 
نقول: هذا منازع ومنافي لظاهر هذه الآية» ثم النصوص القطعية [ وَلَمَدُ بَعَثْنا يكل أئة) 
عام فيحتاج إلى مخصص لإخراج بعض القوم الذين لم يرسل إليهم رسل» ([وَإِنْ من أَمَةٍ إل 
خلا فِيِهَا نَذِيرْ)ْ [فاطر: 4 ؟] أعلى صيغ العموم بل هو صريح ونص في العموم وبعض 


و 


الأصوليين يرى أن هذا النوع لا يمكن تخصيصه.؛ لأنه مناقض لأصل الزيادة [وَإِنْ من أمّةِ) 
إن شرطية» ١‏ مِنْ! زائدة» 1 هذه ليست شرطية إن هذه نافية بمنزلة ما [ْ وَإنْ اله 
إلا لوجود إلا نحكم بأن إن هذه نافية وليست بشرطية» إِذّا نكرة في سياق النفي وزيدت 
عليها مِنْ فهو نص في العموم» وإذا كان كذلك حينئذٍ لا يمكن العدول عن ظاهره إلا بنص 
واضح بين» إذا جوزنا ماذا؟ التخصيص في مثل هذه المواضعء [وَإِن مِنْ أكة إل حلا فِيهًا 
نَذِيدٌ 1 فإثبات أمة لا نذير فيها الذي هو حقيقة أهل الفترة نقول: هذا معارض لهذا النص. 
[ نشل ترق وفتدريم قاد يَكُونَ لِلنّْسٍ عَلَى الله حْجّةٌ بَعْدَ الرُسّْلِ) [النساء: ]١55‏ 


أنواع المواثيق ثلاثة: 

الميئاق الذي أُحدٌ من ظهر آدم عليه السلام. 

ثم ميثاق الفترة. وهذان لا يعتبران حجة على الخلق. 

ثم الميغاق الثالث: وهو الرسل والأنبياء. حينئذٍ كيف يحتج بأن لا يكون للناس حجة إِذًَا 
أهل الفترة لهم حجة أو لا؟ 

لحم حجة, لأن الله تعالى لم يرسل إليهم الرسل» فالظاهر والله أعلم عدم وجود ما يسمى 
بأهل الفترة» وإن كان أكثر الفقهاء على ذلكء وأما ما ورد من الأصم والأعمى ونحو ذلك 
والحنون الأخرق» هذا قد يُستننى هو كأفراد» وأما الكلام على قوم أمة قرية مدينة لم يُرسل 
إليهم رسول نقول: هذا إثباته مخالف لقواطع الكتاب والسنة» ولا يمكن التخصيص إلا بدليل 
واضح بين» والحديث المذكور هذا مختلف فيه, أحسن أحواله بأن يقال بأنه حسن لغيره 
ومثل هذا لا يصلح أن يكون مخصصًا لمثل هذه القواطع. 

إِذا نأخذ من هذه الحملة (أرسله الله إلى أناس) من صفتهم أنحم ... (يتعبدون ويحجون 
ويتصدقون ويذكرون الله) 

الرد على من قال [بأن أهل قريش] بأن قريش والعرب آنذاك أهل فترة نرد عليهم من 
وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بوحود ما يسمى بأهل الفترة. 

ثانيًا: ثبت بالنقل التاريخي أن أولئك الأقوام للحم عبادات كثيرة جداء منها ما ذكره المصنف 
رحمه الله تعالى»وأهل الفترة هم الذين - إذا سلمنا بوحودهم - هم الذين لم يدركوا الأول 
الرسول السابق ولم يدركهم الثاني الرسول اللاحق» حينئذٍ وقعوا بين رسولين الرسول الأول 
إبراهيم عليه السلام ل يدركوه ول يدركوا شيئًا من شريعته أبدًا لا قليل ولا كثير» ولم يدركهم 
النبي - صلى الله عليه وسلم - محمد عليه الصلاة والسلام» بل ماتوا قبل بعثته وإرساله: 
هؤلاء هم أهل الفترة» ولكن وجدنا أن هؤلاء المشركين الذين بُعِتَ فيهم النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وجدناهم أصحاب عبادة» وهذه العبادة هي ثما جاء به إبراهيم عليه السلام 
ووحدنا أتمم يرتبطون ويرفعون راية ماذا؟ اتصالهم بملة إبراهيم عليه السلام» بل حتى اليهود 
والنصارى كانوا ينتسبون إلى ملة إبراهيم عليه السلام؛ فجدد لمم النبي - صلى الله عليه 


وسلم - دين أبيهم إبراهيم» ويخبرهم أن هذا التقرب إلى الوسائط والاعتقاد محض حق الله 
خالص حق الله تعالى» لا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله جحل وعلاء بأي حجة 
كانت» وأيّا كان ذلك الذي صُرِفَتْ له العبادة سواء كانوا ملائكة أو كانوا أنبياء أو رسل أو 
صالحين؛ لأن العبادة هذا حق محض الله جل وعلا أو محض حق الله تعالى فلا يجوز صرفه 
لكين الله سداد 

فرق بين الأسماء وبين الأحكامء فرق بين الاسم وبين الحكمء كل من وقع في الشرك فهو 
مشرك» كل من وقع في الكفر وكان معلومًا من الدين بالضرورة فهو كافر هذا قطعًاء ثم في 
الدنيا يعامل معاملة الكفار يعني: لا يصلى عليه. هذا في الكافر المرتد» الأصلي ليس داخل 
معنا يعني: الذي نشأ في بلاد الإسلام ثم وقع في الشرك ذبح لغير الله مثل الموجود الآن 
هؤلاء مشركون نحكم عليهم بأنهم مشركون هذا قطعًا محل وفاق» ليس بالمسألة خلافء ثم 
يعاملون في الدنيا معاملة الكفار لا يصلى عليهم لا يُورَنُون ولا يَرِنُونَ ... إلى آحره كأنه 
كافرء وأما في الآحرة كونه في النار أو لاء حينئذٍ هل بلغته الحجة أم لا؟ إن كان بلغه 
الإسلام ومع بالإسلام حينئكٍ هو كافر مشرك في الدنيا وفي الآخرة» وإن لم يكن كذلك 
وعلى قول الكثيرين بإثبات أهل الفترة الذين لم يبلغهم التوحيد فهو: كافر في الدنيا» مشرك 
في الدنيا تقام عليه أحكام الكفار والمشركين وأما في الآخرة فمرده إلى الله عز وجل» لا نحكم 
له بحنة ولا نار» هذا التفصيل هو الصحيح في المسألة هذا على إثبات أهل الفترة وأنهم 
موجحودوت: 

س: المقلد هل تنفعه لا إله إلا الله مع عدم معرفة معناها؟ 

ج: لا إذا عرف معناها هنا الكلام» حينئذٍ تقليده في التوحيد صحيح., وأما إذا لم يعرف 
معناها قلنا: هذا ما تنفعه في الأصلء لأنه لا بد أن يقع فيه؛ التوحيد والشرك نقيضان إذا 
انتفى أحدهما وُحِدَ الآخر» يعني: لا تتصور أنه إذا ما عرف معنى التوحيد ما عرف معنى لا 
إله إلا الله ولا عرف معنى الشرك أنه يسلم من الشرك» لاء لا بد أنه وقع في الشرك» قد 
يكون شيئًا عمليّاء قد يكون أمرًا قلبيّاء قد يكون باللسان .. إلى آحرهء فهما نقيضان لا بد 
من وجود أحدهماء إذا وُحِدَ التوحيد بكماله أصلاً وفرعًا انتفى الشرك بكماله» وإذا وحد 
انتفى التوحيد من أصله لا بد وأن يكون مشركاء لا تضع في ذهنك أنه يمكن أن يكون لا 


مشرك ولا كافر ولكن موحدء لاء ليس عندنا منزلة بين منزلتين» موحد مشرك» لا موحد ولا 
مشرك» هذا ليس له وجود» إذا انتفى عنه التوحيد معنى لا إله إلا الله ولم يأت بمقتضاها لا 
بد وأنه قد وقع في الشرك. انتبه لهذا. 

مسألة الخلاف في أهل الفترة هل يعذرون أو لا يعذرون؟ 

إنما هي في الآحرة» وأما في الدنيا فمن وقع في الشرك فهو حكمه حكم المشركين. 

أن الرسالة عمَّت كل أمة). وهذا استنباط واضح بَيّن وعرفنا مأحذه من حيث المفهوم فيما 
سبق ([وَلََدْ بَعَْنَا في كل أَمِّ يُسُولاً أن اعْبدُوا اله])» إِذًا كل أمة كل طائفة» كل حزب 
تحزب بنفسه قد بعث إليهم الرسول فأنذرهم وبشرهم, ويُبنى عليه المسألة التي ذكرناها مرارًا 
وهي عدم وجود من يُسَمَّى بأهل الفترة» نحتاج إلى دليل واضح بَيّن يُخصّص هذه العمومات 
المتواترة في القرآن [ ون م؟ كه إلا ليها نَذِيد 1 [فاطر: 4 ؟] إِذَّا لا توحد أمة إلا وقد 
أَرْسِلَ إليها من يُنّذرها ويبشرهاء حيكذ إذا دُعِيَ بأن © من هم طائفة تُسَعى أهل الفترة 
نحتاج إلى دليل وما ورد من حديث هذا لا يصلح أن يكون مُخَضّضاء وإنما يستحسن إذا 
خْسّنَ أو صُّحّحَ أن يجعل في أفراده» أعمى» أحرق .. إلى آخره؛ أما طائفة عامة مدينة . 

إلى آخره» زمن لم يُذْرِكِ الأول» ولم يدركه اللاحق هذا لا وجود له لأن تفسيرهم فاسد, 
على ما تقرر من إفادة هل يوجد من يُسمون بأهل الفترة؟ 

ج: أنا أقول (أى ال حازمى )أهل الفترة هذه مرافة» وإن جرت على كثير من أهل العلم بالمعنى 
الاصطلاحي الذي عَيِّنُوه أهل الفترة مع الحكم بكون الكل مخاطب بدعوة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ووجود بعض الأفراد لا إشكال فيه هذا واضح بيّن والحس يدل عليه» هل 
يوحد في أدغال إفريقيا مثلاً أو ف أوروبا ونحوها أشخاص لم يسمعوا بالإسلام البتة» أفراد. 
وأما أن نقول كما يقول كثير من أهل العلم: قوم لم يدركوا النبي السابق ولا أدركهم اللاحق. 
إِذَا لماذا حلقوا؟ والله عز وجل يقول: [وَمَا حَلَفْتُ اين وَالْإنْس إلا ليعبْدُونِ [الذاريات: 
55] إِذّا ما بعث لهم رسولء» إذا كان ما أدركوا السابق ولا أدركهم اللاحق» نقول: هذا 
وجود هذا النوع مصادم للدلالات القطعية [ وَإن من أَمّةٍ لا خلا فِيهَا تَذِيد) [فاطر: 4؟] 
وهذه أمة أين النذير؟ هم يقولون: ما أدركوا السابق ولا أدركهم اللاحق. ثم قوله تعالى: [ْوَمَا 
حَلَفْتُ الِنَ والإنْس إِلّا لَِعْبْدُونِ) الإنس هذه صيغة عموم كل فرد ملق من أجل التوحيد 


أن 


[وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كل أكّة1 [النحل: >"] إِذّا في كل أمة. إذَّا دل على أن من حلِقَ للعبادة 
من الإنس لا بد أن وقد بُعِتَ إليه رسولء وأما القول بأنه ل يُبعث هذا خلل كبير وهذا 
مصادم للنص. وأما الحديث الوارد هذا إما أن يقال بأنه لو خُسّنَ قيل: حسن لغيره. لا 
يُصادم هذه القطعيات ويحمل على الأفراد» ولا يحمل على جهة العموم. فحيتئذ نقول: أهل 
الفترة لا وجود لهم..وهذا قول ابن جرير الطبري ليس من كيسي فحسبء يعني مسبوق 
إنكار أهل الفترة» هو قول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وهو إمام من السلف ولي سلف 
والحمد لله. 

ولذلك ابن القيم في ((طريق الحجرتين)) وارحعوا إليه لما ذكر الخلاف في أهل الفترة إن قلنا 
بوحودهم, قال: الخلاف فيهم هذا في الآخرة - بعد ما ذكر الخلاف - وأما في الدنيا 
فبالإجماع لا يُصلى عليهم ولا يُغسلون ولا يُكفنون ولا يُدفنون في مقابر المسلمين ولا يورثون» 
لماذا؟ لأتمم كفار» ينزل مع كوتمم ماذا؟ ندعي بأتهم أهل فترة» يعني: لم يدركوا الرسول ولا 
أدركهم: فإذا كان هذا النوع في الدنيا لا يُعذر البتة فكيف بغيره الذي يعيش بين المسلمين؟ 
فكيف بمن سمع بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فكيف بمن حفظ القرآن وكان من أهل 
العلم ويستغيث بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ هذا كفر معلوم من الدين بالضرورة» هذا 
يخشى على من لم يكفره أن يكون كافرّاء لماذا؟ لأنه يكون منكرًا لمعلوم من الدين بالضرورة» 
هذه المسألة تنبهوا لحاء لا يختلط عليكم الأمر. 

يقول صالح آل الشيخ لهذا أجمع أهل العلم على أن أهل الفترة كفار مشركون لا يوصفون 
بإسلام؛ ولا يقال عنهم بأنحم ليسوا بكفار» وليسوا بمشركين» بل هم كفار مشركون لأنحم قام 
ككم الكفر والشرك وحالهم يوم القيامة من جهة التعذيب هذا على التفصيل المعروف عندكم 
في الخلاف في أهل الفترة؛ والتحقيق فيه أن الله حل وعلا يبعث لهم رسولا في عرصات يوم 
القيامة فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار؛ فمن قام به الشرك فهو مشرك» ومن 
قام به الكفر فهو كافرء والتكفير نما هو لأهل العلمء؛ الحكم بالشرك أخف من الحكم 
بالكذروو قال كاذ سوام عيدة القيور أ النوع سعيوة يعير الله يفال هذلاء مشكوة 
خرافيون وإذا قيل أنهم كفار هو صحيح باعتبار الظاهر ولكن لا تترتب عليهم أحكام الكفر 


كاملة» أحكام المرتد كاملة» وأهل العلم احتلفوا هل يعاملون معاملة المرتد أم معاملة الكافر 
الأصلي إذا كانوا نشؤوا في ذلك ولم يكن ثمت من يبين لهم على حلاف بينهم في ذلك؛ 
المقصود من هذا تحرير أصل المسألة» وهو أن الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون 
بالاعتقاد» إما بخلو القلب ما اعتقده من الإبمان أو باعتقاد شيء يناقضه؛ وبالعمل بخلوه من 
العمل أصلا لم يعمل خيرا قط» فاته جنس العملء لم يعمل وإنما اكتفى بالشهادة قولا 
واعتقادا ولم يعمل جنس العمل فهذا يسلب عنه أو عمل عملا مضاد لأصل الإبمان 
وكذلك القول قال أو ترك القول؛ هذه مسألة لا شك أتما مهمة» والأئمة كشيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك وبينوه» وفي كلام أئمة الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب 
- رحمه الله - وتلامذته وأبناؤه ما يكفي ويشفي) .١‏ ه... 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه: 

" والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر" . 

وقال: " وكذلك أخبر الله عن هود - عليه السلام - أنه قال لقومه: " إن أنتم إلا مفترون" 
فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه لكونمم جعلوا مع الله إَِا آخر فاسم المشرك 
ثبت قبل الرسالة إنه يُشرك بربه ويعدل به" فالشاهد من كلام شيخ الإسلام قوله: " فاسم 
المشرك نبت قبل الرسالة”' . 

ولم يسمه ابن تيمية اسمًا آخحر أو يخترع له اسمًا كما يفعل أهل الزيغ والضلال الذين يجادلون 
عن المشركين ويزينون الشرك للناس بشبهات أوهن من بيت العنكبوت؛ إن دلت فهي تدل 
على الجهل المركب والبُعد عن أصول أهل السنة والجماعة أما قول الله تعالى في سورة 
الإسراء: " وَمَا كُنّا مُعَذَِّينَ حم نَبِعَتَ رَسُولاً " فلم يقل ربنا عز وجل وما كنا حاكمين 
بالشرك حتى نبعث رسولاً» بل إن السلف قد أجمعوا على أن من وقع في الشرك فهو مشرك 
في وحود الرسالة أو في غيبتهاء والخلاف بينهم: هل يستحق المشرك بمذا الإشراك العذاب أم 
لا؟ بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين 
بالإجماع ولا يستغفر لهم وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم؛ واتفق العلماء على أن أهل 
الفترات الذين عبدوا غير الله مشركون وليسوا بمسلمين وإن ماتوا على الشرك لا يدخلون الحنة 
لأنما حرام على المشرك» وليس هناك تلازم بين نفي العذاب وحكم الشرك فكل معذب في 


الدارين فهو مشرك كافر وليس كل مشرك معذب إلا بعد قيام الحجة الرسالية والحجة الحدية 
التي هي الاستتابة فاسم الشرك ثابت قبل الرسالة» والحجة في ذلك العقل والفطرة كما مر 
معك. 

فالعجز قسمان أحدهما؛ مريد للهدىء, مؤثر له محب له. غير قادر عليه» ولا على طلبه؛ 
لعدم من يرشده؛ فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة» يقول: (يا رب لو 
أعلم لك دينا خيرا ما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه» ولكن لا أعرف سوى ما أنا 
عليه» ولا أقدر على غيره» فهو غاية حهدي ونحاية معرفتي)؛ فهو كمن طلب الدين في الفترة 
ولم يظفر به فعدل عنه» بعد استفراغ الوسع في طلبه» عجزا وجهلا. 

الثاني؛ معرضء لا إرادة له. ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه» وراض بما هو عليهن لا يؤثر 
غيره عليه» ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجره وقدرته» فهو كمن لم 
يظلب الدين ف الفترقه بل سات على شركه وإن كان لو طلبه لجر عن 

ففرق بين عجز الطالب؛ وعجز, المعرضء وكلاهما عاجز. 


والمسألة تحتاج كثير بحث وتحقيق ولكن لابد وأن تبنى على هذا الأصل الذى قررناه مرارا وهو 
الأصول الثلاثة المعصومة القرآن والسنة بفهم الصحابة رضى الله عنهم 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


من فتاوى كبار العلماء في أهل الفترة 
الشيخ بن باز - رحمه الله - 

نعلم أن من كان من أهل الجاهلية -أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم- فهو من 
أهل الفترة» سؤالي: عن أهل الفترة ما حكمهم؛ لأنني معت حديثاً عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: (أنه جحاءه رجل» فقال: أين أبي؟ فقال: في النار! فذهب الرجل يكن 
فناداه» فقال: أبي وأبيك في النار) » فهل هذا الحديث صحيح؟ 
الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة» ويؤمرون» فإن أحابوا وأطاعوا 
دخلوا الجنة» وإن عصوا دخلوا النار» وجاء في هذا عدة أحاديث عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه-» وعن الأسود بن سريع التميمي وعن جماعة» كلها تدل على أنتمم يمتحنون يوم القيامة, 
ويخرج لحم عنق من النار» ويؤمرون بالدخول فيه» فمن أجاب صار عليه برداً وسلاماً» ومن 
أبى التف عليه وأخذه وصار إلى النار» نعوذ بالله من ذلك. فالمقصود أتمم يمتحنون» فمن 
أحاب وقبل ما طلب منه وامتثل دحل الحنة» ومن أبى دخل النار» هذا هو أحسن ما قيل 
في أهل الفترة. وأما حديث (أبي وأباك في النار) فهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه 
(أن رحلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النارء فلما ولى دعاه فقال: (إن أبي وأباك في 
النار) واحتج العلماء بمذا أن أبا النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ممن بلغته الدعوة وقامت 
عليه الحجة, فلهذا قال) :في النار) ولو أنه كان من أهل الفترة لما قيل له هذاء وهكذا لما أراد 
أن يستغفر لأمه -عليه الصلاة والسلام- نمي عن ذلكء تمي أن يستغفر لماء ولكنه أذن له 
أن يزورهاء ولم يؤذن له بالاستغفار لحاء فهذا يدل على أنمما بلغتهما الدعوة» وأنمما ماتا على 
دين الجاهلية الكفرء وهذا هو الأصل في الكفار أنمم في النار» إلا من ثبت والله يعلم 
أحوالهم أنه لم يبلغهم الأمر ما بلغتهم دعوة الرسل فهذا هو صاحب الفترة» من كان في علم 
الله أنه لم تبلغه الدعوة فالله -سبحانه وتعالى- أحكم الحاكمين» هو الحكم العدل فيمتحنون 
يوم القيامة» أما بلغته الدعوة في حياته دعوة الرسل كدعوة إبراهيم وموسى وعيسى وعرف 
الحق ثم بقي على الشرك بالله فهذا ممن بلغته الدعوة فيكون من أهل النار لأنه عصى 
واستكبر عن اتباع الحق» والله -جل وعلا- أعلم. بارك الله فيكم 


مصير أهل الفترة 

س ما هو مصير من عاصروا الفترة ما بعد وفاة رسول الله عيسى عليه السلام وما قبل بعثة 
رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ؟ وهل يعتبرون من أهل الفترة ؟ 

الصحيح أن أهل الفترة قسمان القسم الأول من قامت عليه الحجة وعرف الحق » لكنه اتبع 
ما وحد عليه آباءه » وهذا لا عذر له فيكون من أهل النار. 

وأما من لم تقم عليه الحجة فإن أمره لله - عز وجل - . ولا نعلم عن مصيره وهذا ما لم 

ينص الشرع عليه . أما من ثبت أنه في النار بمقتضى دليل صحيح فهو في النار. 

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 

من هم أهل الفترة وأحكامهم وأقسامهم 

القسم الأول من بلغته الدعوة » والقسم الثاني من دل تبلغه الدعوة 

وبقي على حين غفلة » ويشمل القسم الأول نوعين: 

- 1من بلغته الدعوة ووحّد ولم يشرك كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن 

نفيل ( انظر : البداية والنهاية ؟ / 5١٠‏ وفتح الباري (٠‏ 147 / 

-2من بلغته الدعوة ولكنه غيّر وأشرك كعمرو بن لحي الذي غيّر دين إبراهيم » والذي قال 
فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ( رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي ير قصبه في النار ) 
رواه البخاري )755١(‏ ومسلم (١/855(‏ 

وقد جاء النص عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن والديه في النار » روى مسلم (*١؟)‏ أن 
رحلاً قال : يا رسول الله أين أبي ؟ قال : في النار » فلما قضى دعاه فقال : إن أبي وأباك 

ف النار( 

وف شأن أمه قال عليه الصلاة والسلام ) : استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي : 

واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ) رواه مسلم (9375. ( 

يقول النووي رحمه الله - شارحاً الحديث الأول - : 

" فيه أن من مات في الفترة على ماكانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار 


3 وليس هذا مؤاحذة قبل بلوغ الدعوة » فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من 


الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه" 

)شرح صحيح مسلم 7 / 19. ( 

هذا وقد حاول بعض أهل العلم الدفاع عن والدي النبي صلى الله عليه وسلم والحكم 
بنجاتمما » وأن الله تعالى أحياهما بعد موتمما » فأسلما وآمنا بالنبي صَلَّى الله عَلَيْه عليه ون لهم 
ماتا على ذلك » واستدل على هذا بأحاديث موضوعة وضعيفة د لا يصح الاستدلال بما 
)انظر : الحاوي للفتاوى ” / ٠.7‏ 

وقد رد العلماء ذلك. 

قال العظيم آبادي : " كل ما ورد بإحياء والديه صلى الله عليه 

وسلم وإعانهما ونحاتهما أكثره موضوع مكذوب مفترى » وبعضه ضعيف جداً لا يصح بحالٍ 
لاتفاق أئمة الحديث على وضعه وضعفه كالدارقطني والحوزقاني وابن شاهين والخطيب وابن 
عساكر وابن ناصر وابن لوزي والسهيلي والقرطبي وجماعة) " عون المعبود 5 4315/١‏ 
باحتصارء وانظر: مجموع الفتاوى 5/5 737. ( 

و يجب علينا أن ندرك أن النسب لا ينجي الإنسان من عذاب الله تعالى » يقول النووي 
رحمه الله : " من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين " 

(شرح صحيح مسلم 7 / 19. ( 

ولم يكن حكم والدي النبي صلى الله عليه وسلم وجده بدعاً في ذلك » فقد أصرّ والد 
الولا ل ا ل ا 


5 
و عي 


قال تعالى : ( وَمَا كَانَ اسْتَعْمَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ كلا تَبَين لَه أ 
عَدُةٌّ لِلَّهِ نبا منْهُ) التوبة / 4 ١١‏ 0 
وذلك حين نزلت عليه الآية الكرمة ( وَأَنْذِرُْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) الشعراء / 5١4‏ » قال : ( 
يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيثاً ءيا بني عبد مناف لا أغني عنكم 
من الله شيئاً » يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً » ويا صفية عمة رسول 
الله لا أغني عنك من الله شيئاً » ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني 
عنك من الله شيثاً ( رواه البخاري (7057(ومسلم(206) 


وينبغي على كل مسلم أن لا يحكّم عاطفته في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته دوتما 


حجة وبينة من علم فيبوء بالخسارة في الدنيا والآحرة .والله المستعان. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


